
} باريس  - يدرك الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون أن البحث عـــن وجود محـــوري في 
منطقة الشرق الأوسط يفرض على باريس في 
هذه المرحلة التخلي عن محاولات الجمع بين 
متناقضات تتباعد الهوة بينها، إيذانا بمرحلة 
إقليمية جديدة تقف السعودية في القلب منها.

وسيكون على فرنسا، التي تتطلع شركات 
كبـــرى فيها إلى اســـتعادة موقـــع تقليدي في 
السوق الإيرانية، تحديد انعكاسات خياراتها 

على مصالحها السياسية في المنطقة.
وتكمن خيارات القوى الكبرى، التي تبحث 
عـــن مواكبة تغيرات المنطقة بشـــكل عام، في 
رســـم لشـــكل علاقاتها مع الخليـــج أو إيران، 

وليس مع الطرفين في آن واحد.
وقـــال دبلوماســـي غربـــي ”هـــذا موســـم 
الاختيار، وليس موســـم الجلـــوس على جدار 

المنتصف والتقاط الفرص من الاتجاهين“.
ولفـــت مراقبون فـــي العاصمة الفرنســـية 
الأنظـــار إلـــى قـــرار ماكـــرون بالتوجـــه إلى 
السعودية في زيارة لم تكن مبرمجة للقاء ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالـــت مصـــادر أوروبيـــة ”صحيـــح أن 
الرئيس الفرنســـي كـــرر نظريته حول ضرورة 
التحـــدث مع جميع الفاعليـــن في المنطقة، إلا 
أنه بات أيضا على الدول الكبرى أن يكون لها 
موقعهـــا المتقدم في قضايا العالم وليس فقط 

لعب دور الوسيط وتقريب وجهات النظر“.
والتقـــى ماكرون الأمير محمد بن ســـلمان 
مســـاء الخميس في الرياض التي وصلها في 
زيارة خاطفـــة تهدف خصوصا إلـــى احتواء 

التوتر بين الرياض وطهران.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
(واس) إن ولـــي العهـــد بحـــث فـــي اجتماعه 
مع الرئيس الفرنســـي ”العلاقات الســـعودية 
الفرنســـية، والشراكة الاســـتراتيجية القائمة 
بيـــن البلديـــن، والفـــرص لمواصلـــة تطوير 
التعاون الثنائـــي ضمن رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030“.
”مســـتجدات  المباحثـــات  تناولـــت  كمـــا 
الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود 
المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بما 

فيها التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب“.
ونبهت الأجواء التـــي وُضع فيها الرئيس 
الفرنسي أثناء زيارته للإمارات مراكز التفكير 
الاســـتراتيجي في باريس إلى خطورة الوضع 
فـــي المنطقة، والـــذي يســـتدعي تدخلا دوليا 

عاجلا حاول ماكرون استكشافه في الرياض.
وكان ماكـــرون قـــد قال أثناء تلـــك الزيارة 
”ســـمعت مواقف متشـــددة جدا“ عبـــرت عنها 
الســـعودية حيال إيران ”لا تنسجم مع رأيي“، 
و“في نظـــري أن العمـــل مع الســـعودية على 

الاستقرار الإقليمي هو أمر أساسي“.

وكشـــفت مصادر مرافقة للرئيس الفرنسي 
في زيارته أن المســـؤولين الخليجيين أبلغوه 
بأن الخطر الإيراني في الشرق الأوسط، وضد 
دول الخليـــج خاصـــة، بات داهمـــا، وأن دول 

المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي أمامه.
وســـمع الرئيس الفرنســـي فـــي أبوظبي 
والريـــاض كلاما يعبر عن عـــزم على مواجهة 
التمـــدد الإيراني في المنطقة من خلال قرارات 
وتدابير وسياسات صادمة وغير مسبوقة، وأن 

على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته.
ولاحظـــت مراجـــع دبلوماســـية غربية في 
باريـــس تحوّلا لافتـــا في موقف فرنســـا إزاء 
إيـــران، كمـــا رصـــدت أن الرئيس الفرنســـي، 
الذي طالما أظهر تمسكه بالاتفاق النووي مع 
إيـــران، أعلن أن هذا الاتفاق ”لـــم يعد كافيا“، 
وأن تعديلات يجب أن تدخل عليه، وأن العالم 
يجب أن يتخـــذ موقفا ضد برنامج الصورايخ 
الباليســـتية فـــي إيـــران، بما فـــي ذلك فرض 
عقوبات جديـــدة على طهران، كما يجب العمل 

على تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.
واعتبـــر ماكرون أنه ”ينبغي الحفاظ“ على 
الاتفاق على أن ”يضاف إليه ركنان: مفاوضات 

حول النشاط الباليستي لإيران مع عقوبات إذا 
استدعى الأمر، ومناقشة استراتيجية تحد من 

الهيمنة الإيرانية في المنطقة برمتها“.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي مـــن الإمارات 
”سأســـعى إلى إقناع جميع مـــن يريدون إعادة 
النظـــر في اتفاق 2015: شـــركاؤنا الأميركيون 

والجار السعودي“.
وهذا الموقف الفرنسي الجديد هو نكوص 
مباشـــر عن الرؤية الأوروبية للاتفاق النووي، 
التـــي بـــدت خـــلال عهـــد الرئيـــس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما ”تعلقا بقشـــة، وتجنبا 
متعمدا لفتح جبهـــات جديدة مع إيران، يكمن 
فـــي جوهره هروب من المســـؤولية الدولية“. 
وقادت هذه المعادلة إلى تراجع النفوذ الغربي 
عموما في المنطقـــة، ودفعت القوى التقليدية 
فيها إلى التصرف بشـــكل أحادي أمام الكثير 

من التحديات التي تواجهها.
كمـــا يعكس الموقـــف الأوروبي، الذي عبر 
عنه ماكرون في أبوظبي، تقاربا بين بروكسل 
وواشـــنطن حيال إيران بشـــكل عام. لكن هذا 
لا يعنـــي بعد تخلـــي الأوروبيين عـــن الاتفاق 

النووي كليا.

ونبه ماكرون في مقابلـــة مع مجلة ”تايم“ 
الأميركيـــة، نشـــرت الخميس، إلـــى أن إيران 
ســـتصبح ”كوريا شـــمالية جديدة“ إذا عملت 
الولايـــات المتحـــدة علـــى تقويـــض الاتفاق 

النووي الذي وقع مع طهران في 2015.
وحـــذر ماكرون مـــن أن الوضع قد يتدهور 
بشـــكل أكبر، وأضاف ”هذا ما سبق أن عشناه 
مع كوريـــا الشـــمالية. وفجأة، نســـتيقظ بعد 
عشـــرة أعوام أو اثني عشـــر عاما من دون أي 

مراقبة (فيما إيران) تملك سلاحا نوويا“.
وســـجلت مصادر خليجية موقف ماكرون 
المتضامـــن مع الســـعودية فـــي إدانة تعرض 
عاصمتها لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون 
من اليمن باتجاه الرياض، واعتبرت أن انتقال 
الرئيس الفرنسي الطارئ إلى السعودية يعبر 
عن حزم الموقف الفرنسي في رفض الاعتداءات 
التي تقوم بها إيران على السعودية من خلال 

الميليشيات الموالية لها في اليمن.
ورأت مصادر خليجية أن ماكرون متوافق 
مع الموقف الســـعودي حيال ما يشـــكله حزب 
اللـــه مـــن تهديد علـــى لبنـــان وعلـــى النظام 

السياسي اللبناني كما على جيران لبنان .

} بيــروت - تعتقد قيادات سياســـية أن دور 
رئيـــس الحكومة اللبنانية المســـتقيل ســـعد 
الحريـــري يجـــب أن يتركز علـــى تطوير أداء 
تيار المستقبل ليخرج من لعبة تبادل المنافع 
الجزئية على قاعدة الطائفة، في مشهد لبناني 
مبني على المحاصصة، ويتحول إلى مشروع 
سياســـي للتغيير في لبنان يتبنـــاه الحريري 

ويشتغل عليه.
وقـــال مقربون من الحريـــري إن غياب هذا 
المشروع سيجعل زعيم تيار المستقبل مجرد 
سياسي منفي ستذهب عنه الأضواء بعد فترة 
ويلفه النســـيان، وقد عاش هو شـــخصيا هذه 

التجربة من قبل في باريس.
وأضـــاف هؤلاء أن مشـــروع التغيير الذي 
يفتـــرض أن يتبناه الحريري يجـــب أن يكون 
قريبـــا منـــه ومـــن قواعـــده وليـــس باعتماد 

المناوشـــة من بعيد، وهو ما يفسر بيان تيار 
المستقبل الذي دعا فيه الحريري إلى العودة.

وقال تيار المســـتقبل إن عـــودة الحريري 
والاحتـــرام  الاعتبـــار  ”لاســـتعادة  ضروريـــة 
للتوازن الداخلـــي والخارجي للبنان في إطار 

الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية“.
ومن شأن هذه العودة أن تسكت الإشاعات 
التي يطلقها حزب الله والتي بدأت شخصيات 
لبنانيـــة مختلفـــة فـــي ترديدها بمـــن في ذلك 
السياســـي الدرزي البارز وليـــد جنبلاط الذي 

قال الجمعة إن الوقت حان لعودة الحريري.
وفي تغريدة على تويتر قال جنبلاط ”بعد 
أســـبوع مـــن إقامة جبريـــة كانـــت أو طوعية 
آن الأوان لعودة الشـــيخ ســـعد والاتفاق معه 
على اســـتكمال مســـيرة البناء والاســـتقرار. 

وبالمناسبة لا بديل عنه“.

ويعتقد متابعون للشـــأن اللبناني أن قول 
جنبـــلاط إن الحريـــري لا بديـــل عنه رســـالة 
واضحـــة مفادهـــا أن علـــى رئيـــس الحكومة 
المســـتقيل أن يعـــود إلى لبنـــان، وأن يبحث 
عن بناء تيار أكثر تماســـكا وتأثيرا وتحالفات 
تعيد التوازن إلى المشـــهد الـــذي يختل كليا 

لفائدة حزب الله.
ويشـــير المتابعون إلى أن غياب الحريري 
من شـــأنه أن يضعف تيار المســـتقبل، ويؤثر 
علـــى حركة الرفض لهيمنة حـــزب الله، والتي 
تبدّت فـــي تصريحـــات أطلقتها شـــخصيات 
لبنانيـــة عقب اســـتقالة الحريري رفضت فيها 

تحكم الحزب في مصير لبنان.
ويذهب هؤلاء إلى أن انســـحاب الحريري 
أو أي شـــخصية لبنانيـــة معارضـــة للنفـــوذ 
الإيراني من المشـــهد اللبناني سيتيح لحزب 

اللـــه الســـيطرة الكاملة سياســـيا على البلاد 
بعد الســـيطرة الأمنية، مســـتفيدا من هشاشة 
فـــي الطبقة السياســـية التي يتخفـــى الكثير 
من رموزها وراءه لتثبيت أنفســـهم في مواقع 
متقدمـــة حتـــى لـــو كان الأمـــر على حســـاب 
طوائفهم وشـــركائهم مثل مـــا يحصل لرئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وقـــال مصدر سياســـي لبنانـــي إن عون لا 
يريد أن يفهم معنى اســـتقالة الحريري، لافتا 
إلى أن الرئيس اللبناني يتوقف عند الشكليات 
رافضا الاعتراف بعمـــق الأزمة التي تكمن في 
ســـلاح حزب الله الذي أصبح يهدد السعودية 
عن طريق خطابات أمينه العام حسن نصرالله 
فـــي بيـــروت وعـــن طريـــق الصواريـــخ التي 
يطلقها الحزب مـــن اليمن في اتجاه الأراضي 

السعودية بتوجيهات من إيران.

وطالـــب عون خلال لقائـــه القائم بالأعمال 
الســـعودي في لبنان وليد البخـــاري الجمعة 

بعودة الحريري. 
ومـــن الواضـــح أن الحملـــة التـــي تتهـــم 
السعودية باحتجاز الحريري هدفها التخفيف 
من وقع الاستقالة ومنع سقوط التسوية التي 
مثلت غطاء حكوميا لحزب الله الذي اســـتمر 
بالتدخل في ســـوريا واليمن. ومزاعم الحزب 
بـــأن الحريري محتجـــز هدفهـــا الحفاظ على 

الحكومة وتجنب الفراغ السياسي.
وقال نصرالله في خطـــاب بدا فيه متوترا 
مـــن تأثيـــر الحملـــة الســـعودية علـــى دوره 
وارتباطـــه بإيران ”لا نعترف بهذه الاســـتقالة 
وعليـــه أن هذه الحكومة هـــي حكومة لا زالت 
قائمـــة وشـــرعية وليســـت حكومة مســـتقيلة 

وليست حكومة تصريف أعمال“.
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حامد الكيلاني سلام السعدي خطار أبودياب إدريس الكنبوري أمين بن مسعود حميد سعيد محمد حياوي حسن الوزاني سعد القرش محمد بن امحمد العلوي أبوبكر العيادي

• الدول الكبرى مدعوة للتخلص من الجمع بين المتناقضات إذا أرادت موقعا متقدما في المنطقة

فرنسا في مأزق بين خيارين

} باريس - أشـــاد محامو الدفـــاع عن العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس الجمعة بقرار 
القضـــاء الفرنســـي تأكيـــد صحة تســـجيلين 
”يثبتان“ بحســـب المملكة ابتـــزاز صحافيين 

فرنسيين للعاهل المغربي.
وقضت محكمة التمييز وهي أعلى ســـلطة 
قضائية فرنسية لجأ إليها الصحافيان كاترين 
غراســـييه وإيريـــك لـــوران، بأن التســـجيلين 
اللذين أجراهمـــا مبعوث من الربـــاط تمّا من 
دون ”مشاركة فعلية“ من المحققين، ما يسمح 
بتأكيـــد ”صحة الدليل“. وكانـــا يأملان في أن 

تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات.
وقـــال باتريس ســـبينوزي أحـــد محامي 
المملكـــة ”إنه نصر كبير جدا ولـــم يعد هناك 
بالتالي عائق أمام ملاحقة من أرادا ابتزاز ملك 

المغرب“.
وكان الصحافيـــان الفرنســـيان قد اعتقلا 
في 27 أغســـطس 2015 بتهمة ابتـــزاز العاهل 
المغربي واشـــترطا الحصـــول على 3 ملايين 
دولار مقابـــل عـــدم نشـــر الكتاب بدعـــوى أنه 

يتضمن أسرارا عنه وعن الأسرة الملكية.
وســـبق وأن عبر إريك دوبـــورون مورتي، 
محامي المغرب في القضية عن تفاؤله بإدانة 

الصحافيين.
وذكـــر مورتـــي أن القضـــاء الفرنســـي لن 
يقبل إلغاء التســـجيلات، وقال ”أنا واثق مما 
أقوله. الأمور واضحة والتسجيلات قانونية، 
وتمت بتنسيق مع السلطات الفرنسية، كما أن 
الوثيقة الموقع عليها مـــن طرف الصحافيين 
هي وثيقة موثقة، وتمت بتنســـيق مع النيابة 

العامة في مقاطعة باريس بفرنسا“.
واعتبـــر مورتي أن ”كل شـــيء موثق، بما 
فـــي ذلك المكالمـــات الهاتفية التـــي تمت بين 
المسؤول بالديوان الملكي والصحافي، والتي 
من المؤكد أنها ســـتدين إريك لوران بالسجن 
حتـــى يعلـــم أن القانون فـــوق الجميع، حتى 
بالنســـبة إلى الصحافيين مثله الذين حاوروا 

رؤساء الدول“.
وأشـــار إلى أن ”المغرب يريـــد حقه، ورد 
الاعتبـــار إلى ملكه الذي تعـــرض للابتزاز من 
طرف الصحافييـــن المذكورين. المغرب ليس 
خائفا من هؤلاء، ثـــم إن المعلومات التي كان 
ينوي نشـــرها كل مـــن إريك لـــوران وكاترين 
غراســـيي في كتابهمـــا هي معلومـــات عادية 
ومعروفة لدى الشعب المغربي، وكلها تتمحور 
حـــول شـــركات في ملكيـــة الملـــك وارتباطها 

بالاقتصاد المغربي“.
وكان محامـــو الصحافييـــن اللذين يقران 
بوجـــود اتفـــاق مالـــي ويرفضان وجـــود أي 
ابتزاز، طلبوا إلغاء التســـجيلين باعتبارهما 
”غيـــر قانونييـــن“ لأنهما أنجزا مـــن المبعوث 

المغربي في حين فتح تحقيق في الأمر.

الإقرار بصحة 

تسجيلين وظفا 

لابتزاز ملك المغرب

أليس زنيتر تنبش في الذاكرة الجزائرية
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أحمد حافظ

} القاهرة - يعتزم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، الإفراج عن دفعة جديدة من الشباب 
المحبوســـين علـــى ذمـــة قضايا، وقـــد صدرت 
بحقهم أحكامًا نهائية، وهـــي القائمة الرابعة، 
منذ تشـــكيل لجنـــة لفحـــص حالات الشـــباب 
المحبوســـين التي تســـتحق العفو الرئاسي في 

نوفمبر العام الماضي.
وتم الافراج عن 653 حالة بعفو شامل خلال 
الأشـــهر الماضية، كان أكثرهم من الشباب الذي 
خرقوا قانون التظاهر وبعض مسجوني الرأي.

وقال الرئيس السيســـي في منتدى شـــباب 
العالم بمدينة شـــرم الشيخ، الذي اختتم مساء 
الخميـــس، إنه ”لن يتأخر لحظة في الإفراج عن 

الكثير من الشباب وفق صلاحياته الدستورية 
لتأكيد أن الحكومة تسعى جاهدة لاحتواء هذه 

الفئة الأكثر تأثيرًا في المجتمع“.
وأكـــد طارق الخولـــي، عضو لجنـــة العفو 
الرئاســـي، أن السيســـي يولي ملف الشـــباب 
رعاية خاصة، وشـــجع على دمـــج المفرج عنهم 
في المؤسسات التعليمية والوظائف الحكومية 
لتجنـــب  حبســـهم  بســـبب  خســـروها  التـــي 
استقطابهم من التنظيمات والجماعات المعادية 

للدولة.
وأضاف لـ“العرب“ أن قائمة العفو الرئاسي 
الجديدة ســـوف تكون أمام الرئيس خلال أيام، 
ويجـــري تنقيح مســـتحقي العفـــو، وجميعهم 
ممن حكم عليهم بأحكام نهائية. وأشار إلى أن 
القائمة الجديدة تضم طلابا كانوا محبوســـين 

فـــي قضايـــا تتعلـــق بالتظاهـــر، وآخريـــن لا 
تســـمح ظروفهم الصحية بالحبس، فضلا عن 
مجموعة من الفتيات، مؤكدا أن ”أي محبوس 
في قضيـــة رأي لم يرتكب عنفًا يشـــمله العفو 

الرئاسي“.
وتعتمـــد لجنة العفو الرئاســـي في تجميع 
الأســـماء المطلوب الإفراج عنهـــا، على ما يقدم 
إليها مـــن المجلـــس القومي لحقوق الإنســـان 
والأحـــزاب ومنظمـــات المجتمـــع المدني ولجنة 
حقوق الإنســـان في مجلس النواب، فضلا عن 

أسر المحبوسين.
وعلمـــت ”العرب“ أنه لن يتم وضع أســـماء 
ثبت انتماؤها إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو 
التنظيمـــات المدرجة على قوائم الإرهاب، ضمن 

قوائم العفو الرئاسي.

وأقـــر أعضـــاء بلجنة العفـــو أن الكثير من 
الشـــباب المفرج عنهم في قوائم العفو الرئاسي 
الســـابقة، يواجهون معضلة كبيرة في العودة 
إلى وظائفهـــم وجامعاتهم بعـــد خروجهم من 
السجون، ما قد يجعلهم عرضة للاستقطاب من 

جانب تيارات مناوئة للحكومة.
إن لجنة العفو  وقالت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
الرئاســـي تبحث مع الحكومة والبرلمان تعديل 
بعـــض القوانين والإجـــراءات لتســـهيل إعادة 
قبول المفرج عنهم بعفو رئاســـي إلى وظائفهم 
ومؤسســـاتهم التعليميـــة. ويـــرى مراقبون أن 
مساعي السيســـي للتقارب من الشباب بالعفو 
عن العشـــرات منهم منقوصة، دون الإفراج عن 
رموز شـــباب ثورة 25 يناير، مثـــل أحمد دومة 

وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح.

} عمان - تنتظر البرلمان الأردني الذي تنطلق 
دورتـــه العاديـــة الثانية، الأحد المقبـــل، ملفات 
ســـاخنة قد تجعله في مواجهة مـــع الحكومة، 
وابـــرز هـــذه الملفات مشـــروع قانـــون الموازنة 
العامة لســـنة 2018، وما يتضمنه من إجراءات 
تقشـــفية وفي مقدمتها رفع الدعم الحكومي عن 

مادة الخبز.
وتفتتح الـــدورة العاديـــة للبرلمـــان بإلقاء 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني خطاب 
العـــرش ويطـــرح من خلالـــه الإنجـــازات التي 
تحققت خـــلال الفترة الماضية والتحديات التي 

تواجه الأردن وسبل تجاوزها.
ومـــن المرجح أن يركز الملـــك عبدالله الثاني 
فـــي هذا الخطـــاب علـــى أهمية التعـــاون بين 
غرفة النـــواب خاصة والحكومة لتخطي الأزمة 

الاقتصادية المستفحلة التي يواجهها الأردن.
وتقول أوساط سياســـية أردنية إن مجلس 
النواب سيكون في وضعية صعبة ومعقدة بين 
دعم خيارات الحكومة التقشـــفية والتي يفضل 
البعـــض توصيفهـــا بـ“اللاشـــعبية“، وهذا ما 
ســـيجعله أمام مواجهة احتقان الشـــارع وبين 
الانتصار للأخير وهذا غير ممكن عمليا خاصة 
وأن ما تطرحه الحكومة من إجراءات وقرارات 
أمر ملح جدا في ظـــل العجز الكبير في الميزان 
التجاري وبلوغ نسبة المديونية أرقاما قياسية 

بلغت 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحرص رئيس الحكومة هاني الملقي خلال 
الفترة الماضية على لقاء جميع الكتل النيابية، 
لإطلاعهـــم علـــى الوضع الاقتصـــادي الصعب 

الذي تمر به البلاد، وقد تباينت مواقف النواب 
عقـــب تلك اللقـــاءات بين داعم وآخـــر معارض 
خاصـــة لجهة الإجراءات التي قد تمس بجيوب 

الطبقة الفقيرة.
ومـــن هذه الإجراءات المثيرة للجدل هو رفع 
الدعم عن مادة الخبز التي تكلف خزينة الدولة 
140 مليون دينار (197 مليون دولار)، وتعويض 
المحتاجين نقـــدا. واعتبر مراقبـــون أن خطوة 
رفـــع الدعم عن الخبـــز قد تكون لهـــا تداعيات 
خطيـــرة، وهذا مـــا دعا صنـــدوق النقد الدولي 
المتهـــم بإجبـــار الحكومة على الســـير في هذا 

الخيـــار إلى نفي أن يكون له دور في المســـألة. 
وذكر صنـــدوق النقد الدولي في بيان الخميس 
أن وسائل الإعلام استندت إلى ”فكرة خاطئة“، 
مؤكدا على أنه ”لا يوصي برفع الدعم عن الخبز 
ولا بتطبيـــق إجراءات اقتصادية تشـــكل عبئا 

على كاهل الفقراء في الأردن“.
نفي صندوق النقـــد الدولي يضع الحكومة 
فـــي إحـــراج كبير، حيث ســـتجد نفســـها بين 
خياريـــن العودة عن هذا الإجـــراء والبحث عن 
بدائل أخرى وهي المضطرة إلى الدفع بمشروع 
ميزانيتها إلى البرلمان نهاية الشهر على أقصى 

تقدير وبين السير في هذه الخطوة وما سيعنيه 
ذلك من مواجهة الاحتقان الشعبي منفردة.

ومن بين الإجـــراءات الأخرى المثيرة للجدل 
والتي ســـتدفع بها الحكومة إلى البرلمان قريبا 
هي التعديلات على قانون الضريبة على الدخل 

بتوسيع دائرة المشمولين بها.
ويرى مراقبون أن وضع مجلس النواب لن 
يكون بأسهل من الحكومة في معالجة مشاريع 
القوانين، وبالتالي من المرجح أن يشهد المتابع 
جلســـات ســـاخنة، لكنها في النهاية محسومة 
ســـلفا لصالح حكومة الملقي التي تحظى بدعم 

كبير من الملك عبدالله الثاني.
ووصف الجمعة فيصل الفايز رئيس مجلس 
الأعيـــان الوضع الاقتصادي لبـــلاده بالصعب 

جدا محملا المسؤولية إلى أزمات الجوار.
وقال الفايز ”خســـرنا تجارة الترانزيت مع 
سوريا، بعد أن كنا نصدر بضائعنا إلى أوروبا 
عبر سوريا“. وأضاف ”الحدود العراقية أغلقت 
أيضاً، ولكن الآن أُعيد فتحها، ومنتجاتنا تعود 

إلى السوق العراقية تدريجيا“.
وأوضـــح أن الديـــن الداخلـــي والخارجي 
للمملكـــة ”تجاوز الآن 30 مليار دولار“، مشـــدداً 
على أن اســـتقبال بلده نحـــو 1.3 مليون لاجئ 

سوري يمثل ”تحدياً اقتصادياً“.
وهناك خيبة أمل كبرى في الأردن حيال عدم 
التـــزام المجتمع الدولي بتنفيـــذ وعوده المالية 
التـــي تهاطلـــت علـــى المملكة خلال الســـنوات 
الأولى من عمر الأزمة في سوريا لدعم احتضانه 

للفارين من جحيم الصراع هناك.

المتعلقـــة  التطـــورات  شـــهدت   - بيــروت   {
باســـتقالة رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد 

الحريري نشاطا متسارعا محليا ودوليا.
وكان لافتا تحذير وزير الخارجية الأميركي 
ريكـــس تيلرســـون الـــدول والجماعـــات مـــن 
اســـتخدام لبنان أداة لشـــن حـــرب أخرى أكبر 
بالوكالة في الشـــرق الأوسط قائلا إن الولايات 

المتحدة تؤيد بقوة استقلال لبنان.
وقـــال تيلرســـون في بيـــان نشـــرته وزارة 
الخارجيـــة الأميركية الجمعـــة ”لا يوجد مكان 
أو دور شـــرعي في لبنـــان لأي قوات أجنبية أو 
فصائـــل أو عناصر مســـلحة غير قـــوات الأمن 

الشرعية في الدولة اللبنانية“.
واعتبر تيلرســـون أن واشنطن تعتبر سعد 

الحريري ”شريكا قويا للولايات المتحدة“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركي قد صرح 
قبـــل ذلك أنه لا يوجد ما يشـــير إلى أن ســـعد 

الحريري محتجز في السعودية رغما عنه.
وقال تيلرســـون إن نظيره السعودي أكد له 

أن الحريري اتخذ قرار الاستقالة ”بإرادته“.
وشـــدد علـــى أن الولايـــات المتحـــدة تدعم 
”حكومـــة لبنان الشـــرعية“ و“تطالـــب الأطراف 
الخارجيـــة الأخرى بعـــدم التدخل فيـــه“. لكن 
تيلرســـون أضاف أنه ”إذا كان ســـيتنحى، كما 
أفهـــم الأمـــر، فعليه العـــودة إلـــى لبنان لجعل 
(الاســـتقالة) رســـمية. آمـــل أن يفعـــل ذلك إذا 
كانـــت نيته لا تزال التنحـــي وذلك حتى تتمكن 
الحكومة اللبنانية من أداء مهامها كما ينبغي“.

وأكد بيان للخارجية الفرنســـية أن باريس 
تريد أن ”يكون سعد الحريري قادرا بشكل كامل 
على القيـــام بدوره الحيوي فـــي لبنان“. وكان 
وزير الخارجية جـــان إيف لودريان قد قال قبل 

ذلك ردا على ســـؤال حول الحريري ”نعتقد أنه 
حر في تنقلاته“.

لكن مراجع سياســـية لبنانية محايدة دعت 
إلى إنهاء ”الإشـــكال“ المتعلـــق بغياب الرئيس 
الحريري عن البلد لإنهاء الحملة التي يسوّقها 

حزب الله وإيران في هذا الشأن.
وفي وقت ســـابق أبدى الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عون قلقـــا لما يتردد عـــن وضع رئيس 

الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.
جـــاء ذلـــك خـــلال اجتماعـــه مـــع ســـفراء 
المجموعة الدولية لدعـــم لبنان. وأكد عون على 
أن ”البـــت في هـــذه الاســـتقالة ينتظـــر عودة 
الرئيس الحريري والتأكد من حقيقة الأســـباب 
التـــي دفعته إلى إعلانهـــا“، معربا عن قلقه ”لما 
يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع الرئيس 

الحريري وضرورة جلائها“.
هذا الموقف ســـاقه عـــون أيضا خلال  لقائه 
القائم بالأعمال السعودي، وليد البخاري داعيا 

إلى عودة رئيس الحكومة إلى لبنان.
وأفـــاد بيـــان صـــدر عـــن مكتب الرئاســـة 
الإعلامي، أن الطريقة التي حصلت بها استقالة 

الحريري من الرياض ”غير مقبولة“.
نصرالله الأمين العام لحزب الله انضم هو 
الآخـــر إلى جوقـــة المطالبين بعـــودة الحريري، 
وهـــذا كما يقـــول متابعـــون ليس مســـتغربا، 
حيث أن حزبه من وجه الأزمة نحو هذا المســـار 
وحصرها في هذه المســـألة فـــي حين أنها أبعد 
من ذلك فهو المســـؤول الرئيســـي عمّا آلت إليه 
الأمور سواء لناحية استقالة رئيس الوزراء أو 
في مـــا يتعلق بعدم عودته حتى الآن إلى لبنان 
وهي خشـــيته من التعرض لمصير والده رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي تم اغتياله 

في العام 2005.
وقـــال نصراللـــه في خطـــاب تم بثـــه عبر 
شاشـــات التلفزة في مناســـبة حزبية، ”الرجل 
محتجـــز في الســـعودية وممنوع مـــن العودة 
إلى لبنـــان، هذا الأمر يجـــب أن يقال بوضوح 

وصراحة“.

وجدير بالتذكير أن حزب الله وفريقه 8 آذار 
كانا من انقلب على حكومة الحريري عام 2009، 
واضطـــرّ الرجل إلى مغـــادرة لبنان والبقاء في 
منفاه الســـعودي 5 سنوات دون أن تطالب تلك 
القـــوى بعودته. ويقول مراقبـــون إن نصرالله 
يدرك استحالة تشكيل حكومة جديدة والتوافق 
علـــى رئيس حكومـــة بديل عـــن الحريري وأنه 
يحشر المســـألة في موضوع ”مصير الأخير في 
الريـــاض“. وقال هؤلاء إن حـــزب الله وحلفاءه 

يتهربون من مناقشـــة الأســـباب التي عرضها 
الحريري في خطاب الاستقالة، وينفذون ”كلمة 
ســـر“ واحدة في التركيز علـــى المطالبة بعودة 

رئيس الوزراء اللبناني.
واعتبـــر نصراللـــه ان اســـتقالة الحريري 
”غير دســـتورية وغير شرعية، ولا قيمة لها على 

الإطلاق، لأنها أتت تحت الإكراه“.
مفادهـــا أن  وزعـــم أن لديـــه ”معلومـــات“ 

”السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان“.
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◄ نقلت وكالات أنباء روسية الجمعة 
عن الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير 

بوتين ونظيره التركي رجب طيب 
أردوغان سيبحثان عن الوضع في 
سوريا خلال اجتماع مقرر في جنوب

روسيا الأسبوع المقبل.

◄ أعلنت الخارجية الأميركية مشاركة 
وفد من بلادها في اجتماع مصغّر 

للتحالف الدولي لمحاربة داعش 
والمقرر عقده الثلاثاء المقبل، في 

الأردن.

◄ قالت مصادر طبية وأمنية الجمعة 
إن مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون 
متشددون قتلوا تسعة سائقين على 

الأقل في محافظة شمال سيناء 
المصرية الليلة الماضية بعدما 

استهدفوا شاحناتهم وأشعلوا فيها 
النار.

◄ انتخبت الجمعية العامة ومجلس 
الأمن في الأمم المتحدة 4 قضاة من 
بينهم اللبناني نواف سلام ليشغلوا 
مقاعد في المحكمة الجنائية الدولية.

◄ جدد الاتحاد الأوروبي في بيان 
عزمه دعم سبل المصالحة الفلسطينية 

وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية 
تحت قيادة السلطة الفلسطينية 

الواحدة الشرعية.

◄ قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، 
الجمعة، إن مزاعم مدعومة بأدلة 
حول تعاون بين رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو ومالك شركة ”بيزك“ 
الإسرائيلية للاتصالات شاؤول 

إيلوفيتش لخدمة مصالحهما المشتركة 
تم تقديمها مؤخرا إلى سلطة الأوراق 

المالية الإسرائيلية.

◄ قرّرت النيابة العامة في محافظة 
أسوان بصعيد مصر حبس عشرة 

نوبيين إثر اتهامهم بالتجمهر وقطع 
الطريق، حسب مصادر قضائية وأمنية 

بالمحافظة.

باختصار

أخبار
تحذيرات غربية من حرب بالوكالة في لبنان

[ تيلرسون: الحريري شريك قوي للولايات المتحدة
تعالت الأصــــــوات الغربية مطالبة بضرورة النأي بلبنان عن هزات المنطقة، مشــــــددة على 
ضرورة الحفاظ على استقرار هذا البلد وعمل مؤسساته، وترى دول مثل الولايات المتحدة 
وفرنســــــا أن عودة رئيس الوزراء المســــــتقيل سعد الحريري باتت ضرورة ملحة للقطع مع 

ترويج البعض لوجوده في الحجز بالرياض.

التفاف حول الحريري

 جان إيف لودريان:

الـــوزراء  رئيـــس  أن  نعتقـــد 

اللبناني سعد الحريري حر 

في تنقلاته 

«الهم الأساسي للمنطقة هو المحافظة على وحدة أراضي الدول التي تشهد حروبا أهلية، وإذا 

كان هناك سايكس بيكو جديد فيجب أن نحارب هذا التوجه».

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

«جمع الســـلاح، أقوى الضمانات لاستدامة السلام والاستقرار والأمن للسودانيين، بما يمكنهم 

من ممارسة حياتهم الطبيعية». 

جيرمايا مامابولو
رئيس بعثة اليوناميد في إقليم دارفور

السيسي يعتزم العفو عن دفعة جديدة من مساجين الرأي

البرلمان الأردني في مواجهة اختبار الخبز

واقع ضبابي

} دمشق – اســـتعاد تنظيم الدولة الإسلامية 
الجمعـــة إثـــر هجوم مضـــاد نصف مســـاحة 
البوكمـــال الحدودية مع العـــراق غداة إعلان 
الجيش السوري وحلفائه الخميس السيطرة 
بالكامل علـــى المدينة التي تعد القلعة الأخيرة 

التي يتحصن بها الجهاديون في سوريا.
وشنّ تنظيم داعش مساء الخميس هجوما 
مضادا أتاح له صباح الجمعة الاستيلاء على 
أحياء عدة في الجزء الشمالي من المدينة، وفق 

ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مديـــر المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية ســـيطر على ”أكثر 
من 40 فـــي المئة من المدينـــة، تتركز في أحياء 
بشـــمالها وشـــمال شـــرقها وشـــمال غربها“. 
وأوضـــح أن تنظيـــم داعش ”يحـــاول الدفاع 
عن آخـــر معاقله“ في ســـوريا، حيـــث لا تزال 

الاشتباكات العنيفة مستمرة.
ويأتـــي هذا التطور، وســـط أنباء ســـاقها 
الإعـــلام الحربي لحزب الله اللبناني بأن زعيم 
التنظيـــم الجهادي أبوبكر البغـــدادي كان في 
المدينة حين شـــن الجيش الســـوري وحلفاؤه 

هجومهم عليها.
ولـــم يحـــدد الإعـــلام الحربـــي مـــا حدث 
للبغـــدادي ولم يكشـــف عن تفاصيـــل أكثر أو 
يعلـــن هويـــة مصـــادره، فيما نفـــى التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن تكون لديه 

معطيات عن مكان زعيم التنظيم.
وكانـــت عناصـــر داعـــش قد انكفـــأت في 
مواجهـــة هجمـــات ضده على طرفـــي الحدود 
السورية العراقية، إلى مدينة البوكمال. إلا أن 
الجيش السوري وحلفاءه حققوا تقدما سريعا 
باتجاه المدينة عززته سيطرة القوات العراقية 
وميليشيات الحشد الشعبي الأسبوع الماضي 

على قضاء القائم في الجهة المقابلة للحدود.
ويؤكد عبدالرحمن أن ”حزب الله اللبناني 
والحرس الثـــوري الإيراني ومقاتلين عراقيين 
شـــكلوا عمـــاد المعركة لطـــرد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية من البوكمال“.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ صيف 
2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور 
الحدودية مع العراق وعلى الأحياء الشـــرقية 
مـــن المدينة، مركز المحافظـــة. إلا أنه على وقع 
هجمـــات عدة شـــنتها أطراف متعددة، خســـر 
التنظيـــم المتطرف خـــلال الأســـابيع الماضية 
الجزء الأكبر من المحافظة، وطُرد بشـــكل كامل 

من مركزها مدينة دير الزور.

 الجيش السوري يواجه

انتكاسة في البوكمال



} الكويــت - قالت مصـــادر كويتية إنّ حراكا 
سياســـيا مكثّفا واتصالات متعدّدة جرت خلال 
الأيـــام الماضية في الكويت وأعقبت الرســـالة 
التي وجهّها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح إلى نواب البرلمان عبر رئيس 
مجلـــس الأمّة مـــرزوق الغانم خـــلال اجتماع 
الثلاثاء الماضي بمكتـــب المجلس، وتضمّنت 
دعوة إلى التهدئة بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة لتمهيـــد الأرضية لإعادة تشـــكيل 
الحكومة في أقرب أجل ممكن تحسّـــبا للظرف 

الدقيق في المنطقة.
وكان البرلمـــان الكويتـــي قد علّـــق أعماله 
في انتظار إعادة تشـــكيل الحكومة بعد أن قدّم 
الشيخ جابر المبارك الصباح استقالة حكومته 
إثـــر اســـتجواب نيابي لوزير شـــؤون مجلس 
الـــوزراء الشـــيخ محمّـــد العبداللـــه الصباح، 
أفضـــى إلى إمضاء عدد مـــن النواب على طلب 

بطرح الثقة عنه.
وأعـــاد أمير البـــلاد تكليف الشـــيخ جابر 
بتشكيل حكومة جديدة، لكنّ الإشكالية القائمة 
أنّ الحكومـــة المرتقبة لـــن تكون محصّنة ضد 

استجوابات النواب.
وتتعالى الأصـــوات في الكويـــت بوجوب 
التهدئـــة وتســـهيل عمـــل الســـلطتين مراعاة 
للظرف الإقليمـــي المعقّد، وفي مقدّمتها صوت 
أمير البلاد ســـواء في خطابه بافتتاح الدورة 
البرلمانية الجديدة، أو في رسالته إلى النواب 
التـــي زاوج فيهـــا بيـــن ترغيبهم فـــي التهدئة 
الطوعيـــة، وإنذارهـــم بالتدخـــل واســـتخدام 

سلطاته لضبط الوضع بالقانون.

وأكّـــدت المصـــادر ذاتهـــا بـــروز ملامـــح 
”صفقة“ للتهدئة مـــن خطوطها العريضة تعهّد 
النواب بالتخلّي عن الاســـتجوابات التي سبق 
أن هـــدّدوا بتوجيهها لعدد مـــن الوزراء حتى 

وإن أســـندت لهم حقائب غيـــر تلك التي كانوا 
يتولوّنها في الحكومة المستقيلة، على أن يتم 
فـــي المقابل أخـــذ عدد من ملاحظـــات النواب 
ومطالبهم بنظر الاعتبار في التشكيل الجديد.

ومن جهتها قالت صحيفة القبس المحلية، 
الخميس، إنّ مشاورات جرت في  ما بين النواب 
أفضت إلى اتفاق بشـــأن ترحيل الاستجوابات 
مقابل مرونة حكومية في الاستجابة للمطالب 

المطروحة بشأن التشكيلة الجديدة.
ونقلـــت عـــن مصـــادر قولهـــا إن مبـــادرة 
ســـتتضح ملامحها قبيل الاجتمـــاع المرتقب 
للنواب مـــع رئيس مجلـــس الـــوزراء المكلّف 
الشـــيخ جابر المبـــارك، ومما تقـــوم عليه تلك 
المبادرة تغيير أو تدوير خمس حقائب وزارية.
كما أكّـــدت المصادر وجـــود ”رغبة نيابية 
فـــي التهدئة خلال المرحلـــة المقبلة، إلى حين 

اتضاح مسارات الوضع الإقليمي“.
ومن جهتها نشرت صحيفة الخبر الكويتية 
تحليلا يشير إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين 
التي تمتلك تمثيلا داخل مجلس الأمّة الكويتي 
جزء من صفقـــة التهدئة، من خلال تخليّها عن 
ملفّ إعادة الجناسي المسحوبة والذي لطالما 
رفعتـــه في وجه الحكومة بهدف الضغط عليها 

وإحراجها.
ويأتـــي جنوح إخوان الكويت للتهدئة على 
غير العـــادة، رغبة فـــي التقرّب مـــن الحكومة 
ومحاولـــة الاحتمـــاء بهـــا من وضـــع إقليمي 
ضاغـــط على الجماعة التـــي أصبحت مصنّفة 
إرهابيـــة في عدّة بلـــدان عربية، فيما أصبحت 
داعمتهـــا الأساســـية قطر تتعـــرّض لضغوط 
شـــديدة من قبل كل من الســـعودية والإمارات 
ومصر والبحريـــن لإثنائها عـــن دعم الإرهاب 
واحتضـــان جماعاتـــه ومـــن ضمنهـــا جماعة 

الإخوان.

تجاوز الجدل الدائــــر في العراق  } بغــداد – 
بشــــأن تعديل على قانون الأحوال الشخصية 
تحــــاول أحزاب دينية تمريــــره عبر البرلمان، 
الجانب القانوني والاجتماعــــي للتعديل إلى 
الجانب السياســــي مــــن زاوية كونــــه مظهرا 
لتأثيــــر تلك الأحــــزاب فــــي الدولــــة العراقية 
ومحاولتها المستمرّة منذ سنة 2003 القضاء 
على ســــمتها المدنيــــة وتحويلهــــا إلى دولة 

دينية بلبوس طائفي.
ودعــــت بعثة الأمــــم المتحدة فــــي العراق 
”يونامــــي“، الجمعــــة، البرلمــــان العراقي إلى 
ضمان احترام حقوق المرأة، وذلك بعد أن كان 
المجلس قد وافق الأسبوع الماضي، مبدئيا، 

على تعديلات على قانون الأحوال الشخصية 
مــــن ضمن مــــا تنص عليــــه الســــماح بزواج 
القاصرات في عمر 9 سنوات والسماح للزوج 
بتعــــدد الزوجات دون إذن الزوجــــة، وانتزاع 

الرضيع من أمه في حالة الطلاق.
وقالت البعثة في بيان لها، إنه ”استجابة 
لردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل 
قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، 
فــــإن بعثة الأمم المتحــــدة لدعم العراق ارتأت 
أنــــه من الضــــروري الانخراط في مشــــاورات 
شــــاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات 
بغيــــة ضمان الاحترام الكامــــل لحقوق المرأة 

وحماية هذه الحقوق“.

وأضافــــت أن ”تحقيــــق المســــاواة بيــــن 
النســــاء والرجال والقضاء على كافة أشــــكال 
التمييــــز ضــــد النســــاء والفتيات مــــن القيم 

الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان“.
وجاء الموقــــف الأممي صدى لاعتراضات 
واسعة النطاق من داخل العراق على المساس 
بقانون الأحوال الشخصية والمكتسبات التي 

يضمنها رغم عدم اكتمالها.
لحقــــوق  العراقــــي  المرصــــد  واعتبــــر 
الإنســــان، الخميس، التعديلات التي طرحها 
مجلس النواب العراقــــي على قانون الأحوال 
المــــرأة  لمكتســــبات  ”نكســــة  الشــــخصية 

العراقية“.

كمــــا ســــبق لعضو مجلــــس النــــواب عن 
محافظــــة نينوى فرح الســــراج أن حذّرت من 
خطورة تمرير مقتــــرح تعديل القانون، مبينة 
أنه ســــيفرز نتائج مشــــابهة لما أنتجه تنظيم 
داعش في المحافظات خلال فترة احتلاله لها 

وإجرائه قوانينه المتشددة على سكانها.
وقالــــت إنّ ”التعديــــل سيســــبب مشــــاكل 
مجتمعية كبيرة على المديات الطويلة ومنها 
زيادة نســــب الطلاق بالمجتمع لأن الخلافات 
مــــا بين المذاهب في قضيــــة الزواج والطلاق 
وعقودهما وتثبيت المهر والميراث وحضانة 
الأطفال هي عديدة مما سيزيد المشاكل داخل 

المجتمع العراقي“.

}الرياض - كشـــفت تعليقات كبار المسؤولين 
الدوليـــين على عمليـــة اســـتهداف العاصمة 
الســـعودية الرياض بصـــاروخ إيراني أطلق 
الســـبت الماضي علـــى يد ميليشـــيا الحوثي 
مـــن داخل الأراضـــي اليمنيـــة وتم اعتراضه 
وتدميـــره في الجـــوّ قبل بلـــوغ هدفه، حجم 
الأضـــواء التي باتت مســـلّطة على أســـطول 
الصواريخ الإيرانية وما تمثّله من خطر على 
الأمـــن الإقليمي والدولي، باعتبارها ســـلاحا 
بالغ الخطورة في يد نظـــام أظهر قدرا كبيرا 
من اللاّمســـؤولية وعدم الانضباط إلى درجة 
عدم تردّده في تمكين جماعات مســـلّحة تابعة 

له من وسائل الدمار الخطرة تلك.
وقـــال الجنـــرال جيفري هاريجيـــان أكبر 
مسؤول بالقوات الجوية الأميركية في الشرق 
الأوســـط، الجمعة، إنّ مـــن الواضح أن إيران 
هي مـــن تقـــدّم الصواريخ الباليســـتية التي 
تستخدم في الهجوم على الأراضي السعودية 

من اليمن.
ولفـــت هاريجيـــان الذي يشـــغل منصب 
قائـــد وحـــدة جنـــوب غـــرب آســـيا بالقيادة 
المركزية للقوات الجوية الأميركية، في حديثه 
للصحافيين خـــلال زيارة لدبي إلى أنّ ”إيران 
جعلت شـــن هجمات بصواريخ باليستية من 
اليمن أمرا ممكنا“، مؤكّدا أنّ ســـلطات بلاده 
تحقّـــق فـــي كيفية تهريـــب الصـــاروخ الذي 

استخدم في الهجوم الفاشل على الرياض.
وكثّفت إيران خلال السنوات الماضية من 
اســـتعراض قوّتها الصاروخيـــة عارضة في 
كلّ مـــرّة صواريخ بمديات متزايدة تقول إنّها 

مصنوعة بتقنيات محلّية.
وتشـــترك بلدان عربية وأخرى غربية في 
التحذير مـــن خطر ترســـانة الصواريخ تلك، 

خصوصا أنّها قابلة للتحميل برؤوس نووية 
لا تمتلكها إيـــران في الوقت الحالـــي، لكنّها 
تمتلـــك المواد الانشـــطارية القابلـــة للتحميل 
بشـــكل بدائي كقنابل قذرة من شأن تفجيرها 
في أي مكان أن يحدث تلوّثا إشعاعيا لا يزول 

سوى بعد مدد زمنية بالغة الطول.
ولهـــذا الســـبب تطالـــب إدارة الرئيـــس 
الأميركي الحالي دونالد ترامب بربط الاتفاق 
النووي الذي أبرمته القـــوى العالمية الكبرى 

مع إيران بقضية تسلّحها الباليستي.
ويمكـــن اعتبار أنّ الصـــاروخ الذي أطلق 
علـــى الرياض أعطـــى صدقية لذلـــك الطرح، 
لتكـــون المغامرة التـــي أقدم عليهـــا متمرّدو 
اليمن بدفع من إيران قد أتت بنتائج عكســـية 

لطهران.
ومـــن الواضح أنّ القـــوّة الدبلوماســـية 
للسعودية وشبكة علاقاتها المتينة عبر العالم 
ومع قواه الكبـــرى، كانت فاعلة في خلق رأي 
عام دولي مناهض للتسلّح الباليستي لإيران.
وكانـــت الضجّـــة المثارة حـــول المحاولة 
الفاشـــلة لقصف الرياض من داخل الأراضي 
اليمنية قد صادفت وجود الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون في منطقـــة الخليج خلال 
زيارتـــه لدولة الإمارات ثم الســـعودية، حيث 
عبّـــر عن إدانة بـــلاده الصريحة لاســـتهداف 
ميليشـــيات الحوثـــي للعمليـــة مؤكدا وقوف 

فرنسا وتضامنها مع المملكة.
كما عبّر عن قلق بلاده الشديد من برنامج 
إيران للصواريخ الباليستية، مثيرا احتمالات 
فـــرض عقوبات علـــى طهران في مـــا يتعلق 

بأنشطتها في مجال التسلّح الصاروخي.
كذلك لــــم تتأخّر المملكــــة المتحدة الحليف 
التقليدي للســــعودية ولــــدول الخليج العربي 
فــــي التعبير عــــن موقفها المســــتاء من تزويد 
إيران لمتمــــرّدي اليمن بالصواريــــخ العابرة، 

داعية إلى فتح تحقيق أممي في القضية.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة 
الخارجيـــة البريطانيـــة أليســـتر بيـــرت إنّ 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية نشر يوم 

السادس من نوفمبر بيانا عرض فيه تفاصيل 
دعم إيران للحوثيين فـــي اليمن، بما في ذلك 

تزويدهم بصواريخ باليستية.
وكانت قيادة التحالف العربي قد اعتبرت 
في البيان المذكور أنّ ”ضلوع النظام الإيراني 
فـــي تزويد الميليشـــيات الحوثيـــة التابعة له 
بالصواريخ، انتهـــاك صارخ لقرارات مجلس 
الأمـــن، التي تفرض على الـــدول الامتناع عن 
تســـليح تلـــك الميليشـــيات بموجب قـــرارات 
مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة وعلـــى وجـــه 

الخصوص القرار رقم ٢٢١٦“.
وأضـــاف بيـــرت ”لطالما شـــعرت المملكة 
المتحدة بالقلق بشـــأن دور إيـــران في اليمن، 

وقد أثرنا ذلك مع الحكومة الإيرانية“، مؤكّدا 
”أن تزويد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح بالأسلحة يعتبر 

انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وشدّد بالقول ”تقلقني جدا أنباء تفيد بأن 
إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليســـتية 
تهـــدد أمن المنطقـــة وتطيل أمـــد الصراع في 

اليمن“.
كما رأى أن ”من الضروري أن تجري الأمم 
المتحدة تحقيقا بشـــأن هذه التقارير“، معبّرا 
عن إدانة ”المملكة المتحدة للاعتداء الصاروخي 
الذي شنّه الحوثيون على الرياض في الرابع 
من نوفمبر الجاري، والذي تعمّد اســـتهداف 

منطقة مدنية واعترضته القوات الســـعودية 
فوق مطار الرياض“.

لقضيـــة  الأوروبيـــة  البلـــدان  ولانتباهـــة 
الصواريـــخ الإيرانية وقع خـــاصّ على إيران 
لأنّهـــا تأتـــي في وقـــت تكثّف فيـــه طهران من 
جهودهـــا لاســـتثمار الاتفـــاق النـــووي فـــي 
اســـتمالة بعـــض تلـــك البلدان بفتح ســـوقها 
الاستثمارية أمامها، لكنّ تلك الجهود تتناقض 
جذريا مع حالة عدم الاســـتقرار التي تشيعها 
في الإقليم بفعل سياساتها في دعم الجماعات 
الإرهابية والطائفيـــة مثل جماعة الحوثي في 
اليمـــن وحزب اللـــه في لبنان والعشـــرات من 

الميليشيات الشيعية في العراق.

ترسانة إيران الباليستية تحت الأضواء الدولية بعد مغامرة قصف الرياض
[ لندن تدعو لتحقيق أممي بشأن تهريب الصواريخ إلى اليمن  [ باريس تثير إمكانية فرض عقوبات على طهران

3 السبت 2017/11/11 - السنة 40 العدد 10809

أخبار

الاســــــتهداف الفاشل للعاصمة الســــــعودية الرياض بصاروخ إيراني من داخل الأراضي 
اليمنية جاء بنتائج عكسية لطهران، حيث جرّ انتباهة دولية لمخاطر ترسانتها من الصواريخ 
الباليستية، وأضفى صدقية على دعوة الرئيس الأميركي إلى ربط الاتفاق النووي ببرنامج 

التسلح الباليستي الإيراني.

«المشروع الذي تحمله دولة الإمارات يلتقي مع المشروع التاريخي لفرنسا وهو الدفاع عن العقل 
والنور وحق الاختلاف مع الآخر}.

 إيمانويل ماكرون
 الرئيس الفرنسي

«الاعتـــداءات علـــى الأراضي الســـعودية مـــا كانت لتتـــم لولا دعم إيـــران وحزب اللـــه للحوثيين 
وتزويدهم بالصواريخ وتقديم الدعم الفني والتدريب لهم}.

عبدالعزيز الفايز
السفير السعودي لدى الكويت

العيش في ظل تهديد الصواريخ الإيرانية لا يمكن أن يكون قدرا لشعوب المنطقة

تعالوا إلى كلمة سواء
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ بدأت قوات يمنية مدعومة من 
التحالف العربي وتحت غطاء جوي 

من طيرانه المروحي، الجمعة، 
حملة عسكرية على منطقة الحوطة 
أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة في 

محافظة شبوة بجنوب اليمن بهدف 
تطهيرها من المتشددين. وقالت 

مصادر محلية إن الاشتباكات أسفرت 
عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف 

التنظيم.

◄ قال مسؤول يمني وشهود عيان، 
الجمعة، إن التحالف العربي بقيادة 

السعودية أعاد فتح منفذ الوديعة 
الذي يربط المملكة بشرق اليمن 

وتديره الحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليا، وذلك بعد قرار التحالف 
غلق جميع المنافذ الجوية والبرية 
والبحرية المؤدية إلى اليمن بشكل 
مؤقت لوقف تدفق السلاح الإيراني 

المهرّب إلى الحوثيين.

◄ وقّعت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي مع السلطات المحلية 

بمحافظة شبوة بجنوب اليمن اتفاقية 
إنشاء 12 فصلا دراسيا وصيانة 

وإعادة تأهيل 12 فصلا آخر بمنطقة 
الخبر في مديرية حبان بالمحافظة.

◄ يحيي الكويتيون اليوم السبت 
الذكرى الخامسة والخمسين لإقرار 

دستور لبلادهم كان صادق عليه الأمير 
الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح 

يوم 11 نوفمبر من العام 1962.

◄ كشف وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، الجمعة، أن مقاتلي 

تنظيم داعش الحاملين للجنسية 
الفرنسية المسجونين في العراق 

سيحاكمون في هذا البلد، في حين 
ستعالج حالات الأطفال من بينهم كل 
حالة على حدة. وتقدر الاستخبارات 

الفرنسية أن هناك 690 جهاديا فرنسيا 
في العراق وسوريا بينهم 295 امرأة 

و28 قاصرا.

باختصار أيادي الأحزاب الدينية العراقية تمتد إلى قانون الأحوال الشخصية

ملامح صفقة للتهدئة تمهيدا لإعادة تشكيل الحكومة الكويتية

جيفري هاريجيان:
إيران جعلت شن هجمات 

بصواريخ باليستية من 
اليمن أمرا ممكنا



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تزايــــدت حــــدة التجاذبات بين 
قيــــادات حــــزب العدالة والتنمية مــــع اقتراب 
موعد المؤتمر الوطني للحزب المزمع انعقاده 
مطلع ديسمبر القادم. ويعتبر التمديد للأمين 
العــــام الحالي للحزب عبدالإلــــه بن كيران من 
أبرز النقــــاط الخلافية التــــي اصطدم حولها 

قيادات الصف الأول والثاني للحزب.
وتعبيــــرا عــــن عدم رضــــاه عما آلــــت إليه 
الأوضــــاع داخل الحــــزب قدّم محمــــد جبرون 
اســــتقالته من حــــزب العدالــــة والتنمية، إلى 
الكاتــــب الإقليمي لحــــزب العدالــــة والتنمية 

بمدينة طنجة.
وأكد أن الاســــتقالة جاءت ”احتجاجا على 
السقوط الأخلاقي الفظيع لكثير من أبناء هذا 
الحزب، وشــــذوذهم عن منهجه، وكيلهم التهم 
لشخصي، وطعنهم في عرضي، دون أن يكلف 
أحد نفسه من قيادة هذا الحزب استنكار هذه 
الهجومات المتكررة التــــي تنال مني، وباتت 

تؤثر على محيطي العائلي“.
وســــرد محمد جبرون، الباحــــث المغربي 
المهتم بالفكر الإســــلامي، والعضو الســــابق 
بالحــــزب، مبررات اســــتقالته قائلا ”من خلال 
الأفــــكار السياســــية التي أخطها بيــــن الفينة 
لا بينكم،  والأخــــرى، لم أعد مفهوما، ولا متحمَّ
فأنا اليوم على قناعة شــــديدة بأنني لا أصلح 

لكم، وأنتم لا تصلحون لي“.
وقالــــت آمنة مــــاء العينيــــن، القيادية في 
الحــــزب، إن ما عبّــــر عنه جبرون، مــــن أفكار 
تتجــــاوز حدود الاختلاف فــــي وجهات النظر 
داخل التنظيم الواحد، إلــــى الاختلاف الكلي 
عن أطروحة الحــــزب، التي تبنّاهــــا المؤتمر 

الأخير.
وأضافت ماء العينين أن اتهام جبرون لبن 
كيران بالمســــؤولية السياسية عن اختلالات 
مشروع ”الحســــيمة منارة المتوسط“، يجعل 

من بقائه في الحزب مفارقة.
لكــــن نزهة الوافي الوزيــــرة المنتدبة لدى 
وزير الطاقة والمعادن، وعضو الأمانة العامة 

للحــــزب، اعتبرت أن ”أزمة العدالة والتنمية لا 
تكمــــن فقط في اختلافنا حــــول قراءة جماعية 
للمرحلة، ولكنها أزاحت الستار عن فقر شديد 
في تملّك أدوات الممارسة الديمقراطية، التي 
تستوجب احترام الرأي الآخر، مهما كان مرّا، 

ومختلفا“.
وأكــــدت الوافــــي أن ما عبّر عنــــه جبرون 
في هجومه المتكــــرر على بن كيران، رأي كان 
يفترض أن يقابل بالاحترام الواجب لمختلف 

الآراء.
وأرجــــع عبدالإلــــه الســــطي الباحــــث في 
القانون الدســــتوري في تصريــــح لـ“العرب“، 
اســــتقالة محمد جبــــرون إلــــى الظرفية التي 
يعــــرف فيهــــا الحــــزب غليانا داخليــــا، زادته 
حدة الاســــتقطاب ما بين التوجّه المدافع عن 
التمديــــد لبن كيــــران لولاية ثالثــــة، والتوجّه 

الرافض لهذا الطرح.
وأضــــاف الســــطي لـ“العــــرب“، ”بمــــا أن 
جبــــرون مــــن الرافضيــــن لبــــن كيــــران فقــــد 
جوبهــــت تصريحاتــــه الأخيــــرة بنقــــد حــــاد 

وصــــل لدرجــــة التجريــــح، وهــــو ما لــــم تكن 
تألفــــه البنيــــة التنظيمية للحزب حيث شــــعر 
بعزلتــــه التنظيمية وعدم قدرتــــه على تحريك 
البرك الآســــنة التي يرى أنهــــا في حاجة إلى 

ديناميكية“.
ووجّــــه محمد جبــــرون كلامه إلــــى الذين 
وا عليــــه حملات فــــي وســــائل التواصل  شــــنُّ
الاجتماعي وغيرهــــا قائلا ”أخيرا نجحتم في 
كســــر شــــوكتي، وهنيئا لكــــم بتطهير الحزب 
وطرد أحــــد الخونة المندســــين بينكم، ودون 

خسائر بشرية“.
ووصف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج 
المهني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، 
مرجعا  الأجــــواء داخل حزبــــه بـ“الســــاخنة“ 
ســــبب هذا الغليان الداخلي إلى تعديل المادة 
16 من النظام الأساســــي للحــــزب، التي تحدّد 
عدد ولايــــات الأمين العام بعدمــــا تم تعديلها 

لفتح الطريق لولاية ثالثة لبن كيران.
واكد محمد يتيم في كلمته أثناء حضوره 
إلــــى جانــــب ســــفراء أجانــــب للقــــاء عقدتــــه 

بالرباط الخميس  ”المؤسسة الدبلوماســــية“ 
أن لجنة القوانين والمســــاطر اقترحت تعديل 
المــــادة 16 وســــتحال على المجلــــس الوطني 

ليتم الحسم فيها بالتصويت.
واستدرك ”تعديلها لا يعني بالضرورة أن 
الأمين العام الحالي سيمدد له. التمديد يمكن 

أن يتم ويمكن ألا يتم“.
وقال عبدالإله السطي، إن استقالة جبرون 
تزامنت مع قــــرب موعد انعقاد مؤتمر الحزب 
ما سيكون له انعكاسات سلبية على الصورة 
الخارجيــــة للحــــزب توحي بأن هناك أشــــياء 
تتعلق بالتنظيم الداخلي ليست على ما يرام.

وقال محمد يتيم ”نحن حزب حي ومتفاعل 
وليس حزبا ستالينيا، فنحن نؤمن بأن الرأي 

حر والقرار ملزم“.
ولفــــت إلى أن ما يجــــري حاليا من نقاش 
بيــــن أعضاء الحــــزب على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي أمــــر عــــادي. مؤكدا ”أنــــه يمكن 
أن يعبّــــر النــــاس عــــن آرائهــــم بشــــكل حاد، 
لكن الأساســــي هــــو النقاش الــــذي يقع داخل 

مؤسسات الحزب وما ينتج عنه“.
وبحســــب الســــطي فإن الحزب ذاهب إلى 
المؤتمر القادم وهو منقسم على ذاته ما يهدد 

المؤتمر بالانفجار في أي لحظة.
واضاف ”عند غيــــاب الأطروحة المذهبية 
مــــا  وهــــو  السياســــية،  المصالــــح  تحضــــر 
سيشــــكل نقلــــة فــــي الثقافة التــــي دأب حزب 
العدالة والتنمية على ترويجها في مؤتمراته 

العادية“.
لكن محمد يتيم أكــــد أن ما يمر به الحزب 
أمر عادي وطبيعي، مشــــددا على أن ”المؤتمر 
المقبل ســــيكون ناجحاً وســــتعود الأمور إلى 

نصابها“.

} طرابلــس - يتوقـــع متابعـــون أن ينتقـــل 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان سلامة إلى 
المرحلـــة الثانية من خطته المتكونة من ثلاث 
مراحل، والمتمثلة فـــي عقد مؤتمر جامع، في 
ظـــل التعثر الذي تشـــهده مفاوضـــات تعديل 

اتفاق الصخيرات.
ويعكـــف مجلس النواب ومجلـــس الدولة 
علـــى تـــدارس مقتـــرح أممـــي كحل لتســـوية 
الخلافـــات بشـــأن المـــادة الثامنـــة، بعدمـــا 
عجـــزت الجولتان اللتـــان عُقدتا فـــي تونس 
ســـبتمبر وأكتوبـــر الماضيين فـــي التوصل 

إلى وفاق.
وبـــدأت الأمـــم المتحدة جولـــة مفاوضات 
جديدة في ســـبتمبر لتوحيد البلد الذي تفكك 
على أســـس سياسية وأيدلوجية وقبلية خلال 
وبعـــد الانتفاضة التـــي دعمها حلف شـــمال 
الأطلســـي وأطاحـــت بالعقيد الراحـــل معمر 

القذافي في عام 2011.
ويأمـــل مســـؤولون غربيون فـــي أن تمهد 
المحادثـــات الطريـــق لانتخابـــات فـــي العام 
المقبل تتشـــكل على إثرهـــا حكومة تقدر على 
أداء مهامهـــا ومنها كبح نشـــاط المتشـــددين 
ومواجهة تهريب المهاجرين وإعادة الاستقرار 
إلى اقتصاد هذا البلد الغني بالنفط الآخذ في 

التدهور بشكل سريع.
وقـــدّم ســـلامة نهايـــة ســـبتمبر الماضي 
خارطـــة طريق لحـــل الأزمة الليبيـــة قال إنها 
تتكـــوّن من ثـــلاث مراحل، تتمثـــل الأولى في 
تعديل الاتفاق السياســـي بداية من الأســـبوع 
المقبل، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم التعديل وفقا 

للمادة الـ12 من الاتفاق السياسي.
وأضـــاف أن المرحلـــة الثانيـــة مـــن خطة 
العمل تتضمـــن ”تكوين مؤتمـــر وطني تحت 
رعايـــة الأمين العام للأمم المتحدة، يهدف إلى 
فتح الباب أمـــام من تم اســـتبعادهم، والذين 
همشـــوا أنفســـهم، والأطراف التي تمتنع عن 

الانضمام إلى العملية السياسية“. 

كما ستتضمن إجراء حوار مع التشكيلات 
المسلحة بهدف إدخالها في الحياة السياسية 
والمدنيـــة وتقديم مبـــادرة لتوحيـــد الجيش 

الوطني.
أمـــا المرحلـــة الثالثـــة فتتمثل فـــي عمل 
مجلـــس النـــواب وهيئـــة صياغـــة مشـــروع 
الدســـتور العمل بصـــورة متوازيـــة، ليعطي 
بعـــد ذلـــك مجلس النـــواب الأولويـــة لإصدار 
استفتاء دستوري وإجراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية.
واســـتبعد إدريس بوفايـــد عضو مجلس 
الدولة في تصريحات إعلامية إمكانية انعقاد 
جولـــة ثالثة للمفاوضات بيـــن مجلس النواب 
مجلـــس الدولـــة لتعديـــل اتفـــاق الصخيرات 
مرجحـــا إمكانيـــة أن تكـــون نتائـــج تـــدارس 

المقترحات سلبية من كلا الطرفين.
وتوقع في المقابل انعقاد المؤتمر الجامع 
الذي تحدث عنه غســـان ســـلامة مشـــددا على 

ضرورة أن تخرج عنه نقاط مهمة.
وقال ســـلامة فـــي تصريحات ســـابقة إن 
التحضيـــرات لعقد ”المؤتمر الجامع“ تســـير 
على قدم وســـاق، ومهما كانت نتيجة الحوار 
بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكداً أن 
هذا المؤتمر مندرج ضمن الخطة الأممية لحل 

الأزمة الليبية.
ويريـــد وجهاء قبيلة قوية دافعت عن نظام 
القذافـــي أن يبلغـــوا رســـالة للأمـــم المتحدة 

مفادها ”تحدثوا إلينا وإلا ستفشلون“.
وقال مفتاح افطيس رئيس مجلس حكماء 
وأعيـــان قبيلـــة ورفلة (أكبر القبائـــل الليبية) 
فـــي بني وليـــد ”نحن مع الحـــوار… لكن الأمم 

المتحدة لم تتصل بنا“.
وقـــال افطيس وســـط عبـــارات تأييد من 
الحضـــور إن قبيلـــة ورفلة لهـــا تمثيل في كل 
المناطق مضيفا ”إذا الأمم المتحدة تريد حلا 

لليبيا لا بد أن تتصل بالقبائل“.
واعتبـــرت تصريحـــات افطيـــس بمثابـــة 
رسالة تحذير لغسان سلامة قبيل عقد المؤتمر 

الوطني الجامع.
ويقـــول مراقبون إن حل الأزمـــة الليبية لا 
يجب أن يكون بمنأى عن قبائلها الموزعة على 
أقاليـــم البلاد الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان). 
وبحســـب هؤلاء فـــإن فشـــل المفاوضات على 
مدى الســـنوات الماضية كان بســـبب إقصاء 

القبائـــل التي ما زالت مســـيطرة فـــي البلاد، 
مشـــددين على أن حضورها فـــي المفاوضات 
لا يجب أن يكون حضورا شـــكليا وإنما يؤخذ 

برأيها بعين الاعتبار.
وتصاعـــد الحديث حول قـــرب انعقاد هذا 
المؤتمـــر. ونفـــت البعثـــة الأمميـــة للدعم في 

ليبيا، الخميـــس، تبعية إحـــدى المجموعات 
لها، محذرة من الأخبار المضللة.

وقالت في منشـــور عبر صفحتها الرسمية 
”لا علاقة لنا بمجموعة تطلق على نفســـها اسم 
اللجنـــة التحضيرية للمؤتمـــر الوطني العام 

والجامع. احذروا الأخبار المضللة“.
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◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الجمعة، بأن مفارز للجيش الجزائري، 

في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت خمسة 
مخابئ للإرهابيين بمحافظتي باتنة 

وجيجل شرقي البلاد.

◄ أعرب نائب رئيس الوزراء العُماني 
فهد بن محمود آل سعيد، خلال لقائه 

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز 
السراج، عن استعداد بلاده لتقديم 

الدعم اللازم للأطراف السياسية الليبية، 
للوصول إلى حل للأزمة السياسية التي 

تعيشها ليبيا، مؤكدا رفض التدخلات 
الخارجية في ليبيا.

◄ قال مسؤولون عسكريون إن 
قوات الجيش الليبي طردت الخميس 
مسلحين إسلاميين من منطقة سيدي 

اخريبيش أحد آخر معاقلهم في بنغازي 
ثاني كبرى مدن البلاد.

◄ بحث وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي خلال لقائه بالممثل 

الخاص للأمين العام ورئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان 

سلامة، نتائج جلسات الحوار بين 
لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولة في ليبيا، التي احتضنتها تونس 

في إطار خطة عمل الأمم المتحدة من 
أجل ليبيا، وخصصت للنظر في إجراء 

تعديلات توافقية على اتفاق الصخيرات 
الموقع في ديسمبر 2015.

◄ قالت مديرة مكتب منظمة ”هيومن 
رايتس واتش“ بتونس آمنة قلالي إثر 

جلسة استماع صلب لجنة التشريع 
العام بمجلس النواب إن المجتمع 
المدني قدم موقفا موحدا لسحب 

مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات 
المسلحة واستبداله بقانون آخر.

باختصار

أخبار
«إطلاق المغرب للقمر الصناعي خطوة مشـــروعة، تعزز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية. المملكة تتصرف في إطار سيادي مشروع لتلبية حاجياتها».
مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

«الجبهة البرلمانية إنقلابية وأي إجراء في شـــأن نواب نداء تونس المنضمين إليها ســـيكون في 
إطار مؤسساتي وبعد الإعلان عنها رسميا».

المنجي الحرباوي
الناطق باسم حركة نداء تونس

تمديد حالة
 الطوارئ في تونس

} تونــس - قـــرر الرئيس التونســـي الباجي 
قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في جميع 
أنحـــاء البلاد لمـــدة ثلاثة أشـــهر، ابتداء من 
الأحد. وقالت رئاســـة الجمهورية التونســـية، 
فـــي بيان لهـــا الجمعـــة إن القرار جـــاء عقب 
اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي بقصر 
قرطـــاج، وبعـــد التشـــاور مع رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنية يوســـف الشـــاهد، ورئيس 

مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
وشـــدّد الاجتماع علـــى أهمية عمـــل كافة 
أجهـــزة الدولة على ضمان الأمـــن الاقتصادي 
والاجتماعـــي للمواطنيـــن، كجـــزء رئيس من 
منظومة الأمن الوطني الشامل، وكعامل معزز 

لكافة أشكال الأمن.
للأوضاع  تقييمـــا  الاجتماع  واســـتعرض 
الأمنيـــة داخليـــا وإقليميـــا ودوليـــا، إضافة 
إلـــى النتائج الأوليـــة لتطور نشـــاط عدد من 

المؤسسات الاقتصادية الحيوية.
كما تم خـــلال الاجتماع متابعـــة الأحداث 
الأمنيـــة المتعلقـــة بظاهرة العنـــف والهجرة 
غير الشـــرعية، والإجراءات المتخذة لمكافحة 
هذه الظواهر والحد منها، مع المصادقة على 
مشروع الاســـتراتيجية الوطنية لأمن الحدود 

التونسية.
وينـــصّ الدســـتور التونســـي علـــى أنـــه 
”لرئيـــس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد 
لكيان الوطن وأمن البلاد واســـتقلالها، يتعذّر 
معه الســـير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ 
التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، 
وذلك بعد استشـــارة رئيس الحكومة، ورئيس 
مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة 
الدســـتورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى 

الشعب“.
وتقـــول الرئاســـة إن الوضـــع الأمني في 
تونـــس في تحســـن لكـــن مقتضيـــات العمل 
الأمني والعسكري، ولا سيما في مجال مقاومة 
الإرهاب، تتطلب تمديد الطوارئ لفترة أخرى.

وكان الباجـــي قايد السبســـي أعلن حالة 
الطـــوارئ فـــي 24 نوفمبـــر 2015 عندمـــا فجّر 
انتحاري نفســـه بحافلة للحرس الرئاسي في 
شـــارع محمد الخامس في تونـــس العاصمة 
مما أســـفر عن مقتل 12 عنصـــرا أمنيا وجرح 
17 آخرين، إضافة إلى مقتل الانتحاري نفسه، 

ومددها بعد ذلك مرات عديدة.
وتقول السلطات التونسية إن هذا الإجراء 
الاســـتثنائي يســـمح بحظـــر تجـــول الأفـــراد 
والعربـــات ومنع الإضرابـــات العمالية ووضع 
الأشـــخاص تحـــت الإقامـــة الجبريـــة وحظر 
الاجتماعات، وتفتيش المحـــلات ليلا ونهارا، 
ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي 
دون  والمســـرحية،  الســـينمائية  والعـــروض 

وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

مســـؤولون غربيـــون يأملـــون في أن 
تمهد المحادثات الطريق لانتخابات 
تتشـــكل على إثرها حكومـــة قادرة 

على أداء مهامها

◄

مطالب بإرضاء الجميع

تصاعد الانقسامات داخل العدالة والتنمية المغربي مع اقتراب مؤتمره

فشل الحوار يدفع سلامة للمؤتمر الليبي الجامع مباشرة
[ أكبر القبائل الليبية: إقصاء القبائل سيؤدي إلى فشل جديد

يستبعد متابعون وسياسيون ليبيون إمكانية نجاح مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات ما 
يعني أن المبعوث الأممي غسان سلامة سيجد نفسه مجبرا على المرور إلى المرحلة الثانية 
مــــــن خطته المتمثلة في عقــــــد مؤتمر يكون فرصة للتحاور بين جميع الأطراف السياســــــية 

والقبلية علها تنجح في ما فشل فيه السياسيون لوحدهم.

الحزب مهدد بالانقسام

[ محمد جبرون يستقيل من الحزب احتجاجا على غياب حرية التعبير

ما يمر به الحزب أمر عادي 
وطبيعي. المؤتمر المقبل 

سيكون ناجحا

محمد يتيم:



} لنــدن – رفضـــت بريطانيـــا اقتراحـــا مـــن 
الاتحاد الأوروبي حول أيرلندا الشمالية ينصّ 
علـــى بقائها في الاتحاد الجمركـــي للكتلة بعد 
البريكســـت وبرّرت موقفها لأنّه يفرض حدودا 

جديدة داخل حدودها.
وقـــدّم الاتحـــاد المقترح في اليـــوم الثاني 
من ســـادس جولة مفاوضات مـــع بريطانيا في 
بروكســـل تجنبا للعودة إلى حدود رســـمية مع 

أيرلندا.
والحـــدود الأيرلندية من المواضيع الثلاثة 
الرئيســـية فـــي مفاوضات الانفصـــال وينبغي 
أن تتفق لندن وبروكســـل بشـــأنها قبل موافقة 
بروكسل على بدء مرحلة ثانية من المفاوضات 

بشأن العلاقات التجارية بعد بروكسل.
وفي وثيقـــة داخلية، يؤيـــد الاتحاد موقف 
دبلن التي ترى أنـــه ينبغي أن تواصل مقاطعة 
أيرلندا الشـــمالية البريطانيـــة تطبيق قوانين 
السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي 
للاتحاد الأوروبـــي لتجنّب العودة إلى المراكز 

الحدودية على الحدود مع أيرلندا.
لكن بريطانيا قالت مرارا إنها تريد مغادرة 
الســـوق المشـــتركة والاتحـــاد الجمركي علما 
أنها لا تريـــد بالمثل العودة إلى ”نقاط الحدود 

الماضية“.
ولم تعلّق دبلن علـــى الوثيقة، لكن متحدثا 
باسم الحكومة الأيرلندية قال إن ”الحل الأمثل 
هو في بقـــاء المملكة المتحـــدة داخل الاتحاد 
الجمركي والســـوق الموحدة. ولكن الأمر يعود 

إلى بريطانيا في نهاية المطاف“.
الأوروبيـــة  الموحـــدة  الســـوق  وتضمـــن 
حرية تنقـــل البضائع والخدمات والرســـاميل 
والأشـــخاص بيـــن الـــدول الأعضـــاء، وتطبق 

القواعد نفسها على الشركات.
للـــدول  فيتيـــح  الجمركـــي  الاتحـــاد  أمّـــا 
الأعضاء تطبيق الأحكام نفســـها على البضائع 
المستوردة والمصدرة والعابرة في إطار نظام 

رسوم جمركية موحد.

وعدا عن حدود أيرلندا، يتعيّن الاتفاق على 
فاتورة خروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي 
وحقوق الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين 

في أوروبا بعد الانفصال.
ولـــم يحـــرز حتـــى الآن تقـــدم يتيـــح بـــدء 
مفاوضات حول الفترة الانتقالية بعد بريكست 
والعلاقات التجارية علـــى المدى البعيد، وفق 
بروكســـل، رغم إصـــرار لنـــدن على بـــدء هذه 

المفاوضات في أسرع وقت.
وقال وزير البريكست ديفيد ديفيز في ختام 
الجولة السادســـة من المفاوضات التي شغلت 
فيها حدود أيرلندا حيّزا كبيرا الجمعة ”نعترف 
بالحاجـــة إلى حلول محددة للظـــروف الفريدة 
لأيرلنـــدا الشـــمالية لكن لا يمكـــن أن يصل هذا 
الأمر إلى إنشـــاء حدود جديـــدة داخل المملكة 

المتحدة“.
وتعكـــف الحكومـــة البريطانية على ســـنّ 
تشـــريع يحدد موعدا رســـميا لخـــروج البلاد 
من الاتحـــاد الأوروبي، متصدية بذلك لمخاوف 
مؤيـــدي البريكســـت الذيـــن يخشـــون مـــن أن 
يتســـبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال 

في حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة.
وجاء قرار تجديد موعد الخروج مصحوبا 
ببيان يفيـــد بأن الحكومة مســـتعدة لدراســـة 
تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها خصوم 

سياسيون.
وقـــال ديفيز في بيـــان ”لقد اســـتمعنا إلى 
المواطنيـــن وأعضاء فـــي البرلمان وقمنا بهذا 
التغييـــر لإزالة أي لُبس بشـــأن مـــا يعينه يوم 

الخروج“.
وكان الموعـــد محـــددا بفتـــرة التفـــاوض 
المؤقتـــة بعاميـــن والتـــي ســـتنتهي في نفس 
التاريـــخ الذي أعلنت عنه الحكومة، لكن لم يرد 

عليه نص صريح في القانون.
وقدمـــت الحكومـــة التـــي تقودهـــا رئيس 
الـــوزراء تيريـــزا ماي التـــي تعترضها عراقيل 
في طريق البريكســـت، لمجلس العموم مشروع 
قانون يحدد التاسع والعشرين من مارس 2019 

كتاريخ للخروج.
وفي الداخـــل تواجه ماي مهمة شـــاقة في 
البرلمان بشأن مشروع قانون الانسحاب الذي 
يشكّل العمود الفقري لاستراتيجيتها الخاصة 

بالخروج من التكتل الأوروبي.

وبعـــد فقدهـــا أغلبيتهـــا البرلمانيـــة فـــي 
انتخابـــات أســـاءت تقديـــر الدعـــوة إليها في 
يونيـــو الماضـــي، يتعيّن على مـــاي أن توحد 
حزب المحافظين المنقســـم على نفســـه بشأن 
هذه القضية وتعتمد علـــى دعم حزب أيرلندي 

صغير لإقرار المشروع دون هزائم.
وقال ديفيز إن ”هذه الخطوة المهمة تظهر 

نهجنا العملي تجاه هذا التشريع الحيوي“.
وأضاف ”سنعمل مع نواب البرلمان أيا كان 
حزبهم بشـــأن أي تحسين يريدون إدخاله على 

المشروع“.
وســـيبدأ المشروع أحدث مرحلة من رحلته 
في البرلمان الثلاثاء والأربعاء المقبلين عندما 
يناقش النواب في مجلـــس العموم ويصوّتون 
علـــى بعض من 186 صفحة من التغييرات التي 
جـــرى اقتراحها حتى الآن. وقد يســـتغرق ذلك 

وقتا.

وحذّرت ماي النواب المعارضين للانفصال 
فـــي مقال نشـــر على صحيفة ديلـــي تيلغيراف 
البريطانيـــة الجمعـــة مـــن أنهـــا لـــن تســـمح 
بمحـــاولات العرقلـــة لإبطاء أو إيقـــاف خروج 

البلاد من الاتحاد.
ويفتـــرض أن يضع مشـــروع القانون حدا 
لســـيادة التشـــريعات الأوروبية فـــي القانون 
البريطانـــي، كما أنه يؤكد اســـتعداد الحكومة 
لدراسة تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها 
معارضوه، في خطوة قد تخفف من شدّة التوتر 

بين النواب غير المؤيدين للبريكست.
ويطالـــب الاتحـــاد بنحـــو 60 مليـــار يورو 
كفاتـــورة للبريكســـيت، وهو مـــا ترفضه لندن 
وتعتبره ثمنا باهظا، حيث أبدت اســـتعدادها 

لدفع 40 مليون يورو لتسوية الخلاف.
وقـــال كبير مفاوضـــي الاتحـــاد الأوروبي 
لبريكست ميشال بارنييه إن ”بريطانيا أمامها 

أســـبوعان لتوافـــق على تســـوية خروجها من 
التكتل من أجل الانتقال للمحادثات التجارية“.

وأضاف أن ”الاتحاد يطالب بريطانيا بدفع 
60 مليـــار يـــورو كتعويض عن انســـحابها من 
التكتل، وســـيتم تمكين بريطانيا على تســـديد 

تلك الفاتورة على أقساط حتى عام 2023“.
ولا تتوقـــع ألمانيا نشـــوء فجـــوة تمويلية 
فـــي الوقت الحالـــي في موازنـــة الاتحاد جراء 
البريكســـت، وفق ما قاله متحدث باســـم وزارة 

المالية الألمانية الجمعة.
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{العناصر المتشـــددة أنشـــأت منذ بداية العام الجاري نحو 40 ألف موقع وتطبيق على الإنترنت أخبار
لذا نحث شركات التواصل الاجتماعي على ابتكار أساليب تحجبها تلقائيا}.

أمبر راد
وزيرة الداخلية البريطانية

{دونالـــد ترامب ليس لديه برنامج عمل واضح للسياســـة الخارجية وهو يتســـبب في اضطراب 
هائل عبر سياسة الصفقات التي يتبعها}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

السبت 2017/11/11 - السنة 40 العدد 10809

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا أمانو الجمعة على أن 

الاتفاق النووي مع إيران يمثل مكسبا 
كبيرا للمجتمع الدولي، وأن انسحاب 

الولايات المتحدة منه ربما يتسبب في 
مشكلة جديدة.

◄ قالت السلطات الفلبينية الجمعة إن 
متشددين مؤيدين لتنظيم داعش قتلوا 
6 جنود وأصابوا 4 آخرين بجروج، في 
عملية مباغتة للجيش الذي يركز على 

تطهير باقي الجيوب بعد استعادة 
السيطرة على مدينة ماراوي.

◄ اعتقلت الشرطة التركية الجمعة، 
مئة شخص في ثلاث عمليات منفصلة 

للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش 
المتطرف، بينهم 93 أجنبيا في حملة 

تركّزت في إسطنبول وأخرى في أضنة 
جنوب البلاد.

◄ هز انفجار هائل الجمعة، محافظة 
لاشكرجاه عاصمة إقليم هلمند جنوب 

أفغانستان، بعد أن فجّر انتحاري 
نفسه بالقرب من مركز للشرطة، مما 
تسبب في مقتل رجل أمن وإصابة 5 

أخرين بجروح.

◄ استأنفت الحكومة والمعارضة في 
فنزويلا الجمعة جهود إجراء حوار، 

في ثالث محاولة خلال عام واحد تقوم 
بها إدارة الرئيس نيكولاس مادورو 

وخصومه لكسر جمود أزمة سياسية 
مريرة.

◄ غادرت رئيسة برلمان كتالونيا 
كارمي فوركاديل المتهمة بالتمرد 

والعصيان، بعد تصويت الهيئة العامة 
في الإقليم على إعلان الاستقلال، 
الجمعة، السجن بعد دفعها كفالة 

مالية قدرها 150 ألف يورو.

قانون الإصلاحات الانتخابية يثير غضب التيار المتشدد في باكستان

الحدود مع أيرلندا تضع بريطانيا في مفترق طرق البريكست
[ ضغوط على ماي قبل المضي قدما في المفاوضات مع بروكسل  [ ألمانيا تستبعد تأثير خروج بريطانيا على موازنة الاتحاد الأوروبي

ــــــاع الاتحاد الأوروبي بوجهة  ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي من أجل اقن تكافح رئيســــــة ال
ــــــذي تزامن مع تمرير  نظرها حول مســــــألة الحــــــدود الجمركية مع أيرلندا الشــــــمالية وال

حكومتها لمشروع قانون داخل البرلمان يحدد الساعة الصفر للبريكسيت.

مهمة معقدة قبل اجتياز الحواجز

} بروكســل - انتقــــل التوتــــر المتفاقم بين 
إلى  روسيا وحلف شمال الأطلســــي ”الناتو“ 
آســــيا الوســــطى بعد أن وجّهت موسكو لوما 
شديدا للحلف الذي تجاهل نفوذها في منطقة 
تعاني من انتشار واسع للجماعات المتطرفة.

وانتقد ممثل روســــيا الدائــــم لدى الحلف 
ألكســــندر غروشــــكو، رفض الناتــــو التعاون 
مع بلاده حول أفغانســــتان، وشبّه ذلك بالذي 
”يطلق عمدا الرصاص على ساقيه“، لكنه ترك 
الباب مواربا من أجل تصحيح العلاقات بين 

الطرفين.
وقال غروشــــكو إن ”تجاهــــل الناتو لهذا 
التعــــاون لا يكمن وصفه إلا كونه جلب الضرر 
للذات“، مؤكــــدا أن كل دول الحلف تعاني من 
تهريب المخدرات من أفغانســــتان، وللتصدي 

لذلك يجب توحيد جهود كل الأطراف.
وأشــــار في مؤتمر صحافي في العاصمة 
البلجيكية بروكســــل إلــــى أن الحديث لا يدور 
في الوقت الراهن عن مشاريع جديدة للتعاون 
بين الناتــــو وروســــيا بأفغانســــتان، ولا عن 

استئناف تلك التي نفذت سابقا.
كمــــا شــــدّد الدبلوماســــي الروســــي على 
أن قمتــــي الحلف في وارســــو وويلز وضعتا 
حواجز أمام أي مشاريع للتعاون العملي بين 

روسيا والناتو
وتعليقا على مناقشة الوضع خلال اجتماع 
وزراء دفــــاع دول الناتــــو والبلدان الشــــريكة 

له حول البعثــــة الدولية في أفغانســــتان أكد 
غروشــــكو أن روســــيا دربت 4 ألاف رجل أمن 
بمجال مكافحة المخدرات وآســــيا الوســــطى 
”ولــــو قارنّاه مع ما نفّذ عبر المنظمات الأخرى 

فسنرى أنه الأكبر“.

ويقــــول خبــــراء عســــكريون إن المنطقــــة 
تعــــد بؤرة للإرهــــاب حيث تعمــــل الجماعات 
المتطرفة مثل طالبــــان وداعش وغيرهما من 
الفصائل المتشددة على الاستفادة من عوائد 

المخدرات في عملياتها.

وجاء القلق الروســــي بعد إحلال طائرات 
مروحيــــة مــــن الناتو فــــي أفغانســــتان محل 
المروحيــــات الروســــية ما يطرح ذلــــك الأمر 
التســــاؤلات، كما أنه لا يتناســــب مع تحقيق 
الاســــتقرار في البلد المضطــــرب حيث اعتبر 
غروشــــكو إقدام كابول على ذلــــك كان بدوافع 

أميركية.
وكان وزيــــر الدفاع الأفغاني طارق شــــاه 
بهرامــــى أعلــــن الخميــــس، أن بــــلاده لم تعد 
بحاجة إلــــى الطائرات الهليكوبتر الروســــية 
لأنهــــا ســــتحصل علــــى مروحيات مــــن حلف 

الناتو، في تطور نوعي جديد.
ويأتي إعلان الســــلطات الأفغانية تخليها 
عــــن اســــتعمال الطائرات الروســــية في وقت 
حــــذرت فيه هيئة استشــــارية هولندية من أن 
حلف شمال الأطلســــي يفتقر إلى التجهيزات 

للدفاع عن أعضائه من أي عدوان.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته الجمعة إن 
”الحلف الأطلســــي غير مجهز بالشكل الكافي 
لأداء مهمتــــه الجوهرية وهي حماية أعضائه 
من العــــدوان من خــــلال ردع موثــــوق ودفاع 

مشترك“.
وشــــككت الهيئــــة فــــي قــــدرة الحلف على 
التماســــك في عهد الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب، الذي يعمل على تغيير اســــتراتيجية 
الناتو، مما قد يسمح لروسيا باستغلال نقاط 

ضعفه على نحو أكبر. حركة استفزازية للدب الروسي

حلف الناتو ينقل صراعه مع روسيا إلى آسيا الوسطى

الإصلاحـــات  قانـــون  أثـــار   – آبــاد  إســلام   {
الانتخابية الذي أقرّه برلمان باكستان الأسيوع 
الماضـــي، حفيظـــة التيار المتشـــدد في البلاد 
والذي انتقد بشـــدة بعضا من فصوله، وســـط 

رفض واسع من المعارضة.
وأغلقت السلطات الباكستانية الجمعة كل 
الطرق المؤدية إلـــى مبنى البرلمان بالعاصمة 
إسلام آباد ونشرت شرطة مكافحة الشغب، فيما 
طالـــب الآلاف من المتظاهريـــن الغاضبين عزل 
وزير العدل زاهد حامـــد بزعم إدخال تعديلات 

مناهضة للإسلام في القوانين الانتخابية.
ونظـــم المئـــات من أنصار ”حركـــة لبيك يا 
رســـول الله“ المتطرفة اعتصاما أمام البرلمان 

بشـــأن التغيير المزعوم الذي يبـــدو أنه جرى 
تداركه بالفعل.

ويتمحور التغيير الذي قال حامد إنه خطأ 
كتابي، حول إزالة الإشـــارة إلـــى النبي محمد 
أنه خاتم أنبياء اللـــه، وهو ما يؤمن به أغلبية 

المسلمين في باكستان.
وقال زعيم الحركة المتشـــددة كاظم حسين 
رضوي أمام حشـــد من أنصـــاره ”لا مفاوضات 
حتـــى عزل زاهـــد حامد“ مؤكدا أنه مســـتعد “ 

للموت حماية لشرف الرسول“.
وردا على هـــذه المطالب، بث الوزير مقطع 
فيديو مصور يقول فيه إنه ”مسلم حق يؤمن أن 

محمدا هو خاتم الأنبياء“، ولكن دون جدوى.

ويقول مؤيدو الحركة الإسلامية المتشددة 
إن التعديل يرجى منه إرضاء طائفة الأحمدية، 
التـــي تقـــول إنهـــا مســـلمة، ولكـــن البرلمان 
الباكســـتاني أعلنها غير مســـلمة في عام 1974 

لأنها لا ترى محمدا خاتم الأنبياء.
ووجّهت أجهزة الأمن اتهامات ضد رضوي 
وغيره من المشـــاركين في المظاهرة وحمّلتهم 
مســـؤولية موت رضيـــع بعدما رفضـــوا مرور 

سيارة الإسعاف.
ووافـــق البرلمـــان علـــى مشـــروع القانون 
المثير للجدل، وســـط احتجاجات واســـعة من 
جانب المعارضة التي انتقدته بشـــدة بســـبب 

القصور الذي يعتريه.

واحتاج المشـــروع أغلبية بسيطة لتمريره 
وقـــد حصل على معظم أصـــوات حزب الرابطة 
الإســـلامية الحاكم، وهو جناح رئيس الوزراء 
السابق نواز شـــريف وحلفائه، والذي يسيطر 

على أكثر من 200 مقعد في مجلس النواب.
واحتجّـــت المعارضـــة ضد المشـــروع في 
البرلمان وهتفت بشـــعارات ضد شـــريف الذي 

أُطيح به من قبل المحكمة بتهمة الفساد.
وأشـــارت المعارضـــة إلـــى أنّ الإصلاحات 
فـــي السياســـات الانتخابية تجري لمســـاعدة 
شـــريف على العودة لقيادة الحزب مرة أخرى. 
وهـــدّد حزب حركة الإنصـــاف أحد أبرز أحزاب 

المعارضة بمشروعة القانون أمام المحكمة.

ديفيد ديفيز:
سنعمل مع نواب البرلمان 
بشأن مشروع قانون موعد 

الخروج من الاتحاد

ميشال بارنييه:
بريطانيا أمامها أسبوعان 

لتوافق على تسوية فاتورة 
خروجها من التكتل



} أنقــرة – تعهد الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان، في ذكرى وفاة مؤســــس الجمهورية 
كمال أتاتورك، بالحفاظ على إرث ”أبوالأتراك“، 
في تناقض واضح مع سياســــة أسلمة الدولة 
وإلغــــاء كل مظاهــــر الدولــــة العلمانيــــة التي 
أسسها أتاتورك سنة 1923 على أنقاض الدولة 

العثمانية المنهارة.
وأكّــــد أن أتاتورك هو مــــن الزعماء الذين 
قادوا بلادهم إلى التحرير وحققوا انتصارات 

وإنجازات كبيرة عبر التاريخ. 
وتابــــع أن هنــــاك أطرافــــا تســــتغل اســــم 
مؤســــس الجمهورية التركيــــة كأداة لتحقيق 
أغراض أيديولوجية شــــخصية. واتهم بشكل 
مباشر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 

المعارضة، باستغلال اسم أتاتورك.
واعتبر متابعون للشأن التركي وعدد كبير 
من أنصار أتاتورك ومن معارضي أردوغان أن 
الرئيس التركي يراوغ من خلال حديثه عن أن 
”هناك فرقا بين أتاتــــورك الذي يحظى بمحبة 
الأمة، ومفهوم الأتاتوركية، الذي تمت صياغته 
بعد رحيل مؤسس الجمهورية“، مشيرين إلى 
أن أردوغان ســــعى إلــــى محو الاثنيــــن، لكنه 
فشــــل في أن يلغــــي صورة أتاتــــورك الرئيس 

والدولة.
وأكــــد منتقــــدون أن التصريحــــات التــــي 
أدلــــى بها أردوغان بمثابة محاولة لاســــتمالة 
قبــــل  تركيــــا  فــــي  العلمانييــــن  الناخبيــــن 
الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاســــية 
التي من المقــــرر إجراؤها في عام 2019. لكنه 
يواجــــه تراجعا كبيرا في شــــعبيته وانهيارا 
في قاعدته الشــــعبية حتــــى في صفوف حزب 

العدالــــة والتنميــــة في ظــــل ســــيطرة النزعة 
الدكتاتورية عليه.

ويرى حزب الشعب الجمهوري أن أردوغان 
يقــــوض الأســــس العلمانيــــة والديمقراطيــــة 
التي أرســــاها أتاتورك لتركيا الحديثة. ولكن 
الرئيس يعتبر أنه يســــتكمل إرث الرجل الذي 
يســــميه ”الغــــازي مصطفى كمــــال“ عبر بناء 
تركيــــا عظيمة قــــادرة على الوقــــوف في وجه 
القــــوى الأجنبيــــة. واعتبــــر كمال كيليشــــدار 
أوغلــــو، زعيم حــــزب الشــــعب الجمهوري، أن 
النظام الجديــــد يبتعد بتركيا عن مبادئ الأب 

المؤسس.

ويبدو أن أردوغان يسعى إلى نحت مكانة 
لــــه في تاريخ تركيا تنافــــس تلك التي احتلها 
أتاتورك، إذ يتطلع إلى البقاء في السلطة عام 
2023 عندمــــا تحتفل تركيــــا الحديثة بالذكرى 

المئة لتأسيسها. 
ويذهــــب خبراء إلى المقارنة بين أردوغان 
وأتاتورك مشيرين إلى أن هناك تشابها كبيرا 
بيــــن الاثنين من حيــــث النزعــــة الدكتاتورية 
المســــيطرة، وإن اختلف المنهج بحكم خلفية 
كل واحد، فأتاتورك عســــكري مغــــرم بالغرب 
والتوجه الأوروبي وأردوغان إسلامي يتطلع 

إلى مجد العثمانيين الغابر.

يبــــدو أردوغــــان المهيمن على السياســــة 
التركيــــة منــــذ 15 عامــــا مصممــــا علــــى ترك 
بصمته في تاريخ بــــلاده. وإلى جانب العديد 
والتعديــــلات  والقوانيــــن  التشــــريعات  مــــن 
الدســــتورية التي غيرت الكثير من وجه تركيا 
العلمانية، آخرها مشــــروع القرار الذي ينتظر 
أن يناقشــــه البرلمان التركي والذي يدفع إلى 
سنّ قانون يجيز الزواج الديني ويساوي بينه 
وبين الزواج المدني، بدلت مشاريع أردوغان 
الضخمة للبنى التحتية وجه تركيا، ولا سيما 

إسطنبول، عاصمة الإمبراطورية العثمانية.
وفي خطــــوة وصفتها الصحافــــة التركية 
المعارضة بالمراوغة، خصصت رئاسة شعبة 
حزب العدالة والتنمية حافلات ودعت الأتراك 
إلى المشــــاركة في إحياء ذكرى وفاة أتاتورك 
بمدينــــة أنقرة، في الوقت الذي صدر فيه قرار 
رئاســــي يؤكد خطة هدم مركــــز كمال أتاتورك 
الثقافــــي، وهو أحــــد أبرز معالم إســــطنبول، 

ليبني مكانه متحفا إسلاميا.
وهذه هي المحاولة الثانية لأردوغان لهدم 
مركــــز أتاتورك الثقافي بعد أن تســــببت خطة 
ســــابقة في تطوير الموقــــع القريب من ميدان 
تقســــيم في خروج احتجاجات حاشــــدة ضد 

حزب العدالة والتنمية الحاكم. 
وقال غاضبون إن خطط هدم المركز، الذي 
أنشئ عام 1969، ويضم أماكن للأوبرا والباليه 
والحفلات الموسيقية والمسرح والمؤتمرات، 
دليــــل إضافي على أن أردوغان وحزبه يريدان 
الرجوع عــــن النهــــج العلماني الذي أرســــاه 
أتاتورك والتقليل من استخدام اسمه وصوره 

في الحياة العامة في البلاد.

أحمد جمال

} القاهرة – تعرف سيناء، وشمالها بالتحديد، 
منـــذ ســـنوات بأنهـــا نقطـــة تواجد رئيســـية 
للإرهابييـــن ومركز للتدريـــب والحصول على 
السلاح. واتسعت رقعة التهديد الإرهابي فيها 
في الســـنوات التي أعقبت سقوط نظام حسني 
مبـــارك في 2011، لكن في الفترة الأخيرة ظهرت 
منطقة جديدة جلبت الاهتمام وخطفت الأضواء 
من ســـيناء، وهي منطقة الواحـــات القريبة من 

الحدود الليبية.
للإرهاب في سيناء جذور تاريخية وأسباب 
تتجاوز المشهد الإقليمي والدولي الراهن، إلى 
الموقع الاســـتراتيجي للمنطقة وخصوصيتها 
الجغرافيـــة والســـكانية والاجتماعيـــة وحتى 
الاقتصاديـــة، بالإضافـــة إلـــى علاقـــة أهالـــي 
المنطقـــة بالحكومة، وهي علاقـــة يغلب عليها 
التوتـــر والغضـــب مـــن سياســـة التهميـــش 

والإهمال.
في المقابل، يرتبط الإرهـــاب في الواحات 
البحرية أساسا بما يجري في ليبيا منذ سقوط 
نظام معمر القذافـــي. وأصبحت هذه المنطقة 
مركزا لعمليات إرهابية جديدة تســـاعدها في 
ذلك جملة من التطورات، في مقدمتها استمرار 
غياب الســـيطرة على الأراضي الليبية وزيادة 
نشـــاط الميليشـــيات والجماعـــات الإرهابيـــة 
وتحسن العلاقات بين القاهرة وحركة حماس 

الفلسطينية، وسد غالبية الأنفاق.
وفيمـــا لـــم تعـــرف هـــذه المنطقـــة كثيرا 
بالنشـــاط الإرهابـــي، إلا أنهـــا، وكما ســـيناء، 
تعرف بأنها معبر رئيســـي لتجـــار المخدرات 
والأســـلحة، ويلجأ إليها الكثير من الأشخاص 
الهاربيـــن. وتكمن الصعوبة، التـــي تواجهها 
القـــوات المصرية، في المســـاحة الشاســـعة  

لخط الحدود الغربية، وعدم وجود قوات ليبية 
تقوم بمهام تأميـــن الحدود في الجانب الآخر. 
وكشـــفت عملية عن حجم ونوعيـــة العمليات، 
وســـط قراءات عن استنســـاخ ســـيناء أخرى، 
لكن بصورة أخطر حيث المساحة الصحراوية 

شاسعة ومفتوحة.
 وكشـــف اللواء محمد الشهاوي، مستشار 
كلية القادة والأركان التابعة للجيش المصري، 
عن العديـــد من العناصر التي تم اســـتهدافها 
مؤخرا عقـــب حادث الواحـــات، ينتمي أغلبها 
إلى جنسيات أجنبية مختلفة، ما يعزز فرضية 
تســـلل تلـــك العناصر مـــن أماكـــن الصراعات 

الجارية في سوريا والعراق وليبيا.
وقال الشـــهاوي لـ“العرب“، ”إن استجواب 
العناصر المصابة التي تم ضبطها كشـــف عن 
خيـــوط أفـــادت بتبعية تلـــك العناصر لأطراف 
خارجيـــة“. وأضـــاف أن مصر ليســـت الدولة 
الوحيدة المتضررة مـــن انحصار الصراع في 
ســـوريا والعـــراق، لأن أجهزة الاســـتخبارات 
الدولية رصدت تحركات لهذه العناصر باتجاه 
الفلبين وإندونيســـيا، وكذلـــك ليبيا ودول في 

غرب أفريقيا.

تغير في استراتيجية المواجهة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
خطورة تأثير خســـائر التنظيم على ليبيا ومن 
بعدهـــا مصر بســـبب هجـــرة الإرهابيين إلى 
ليبيا بحثا عن موطن جديد، قائلا ”الخســـائر 
في ســـوريا والعراق ســـيترتب عليهـــا انتقال 
بعـــض العناصر منهما في اتجاه ليبيا ومصر 
وسيناء وكذلك غرب أفريقيا. ولا بد أن نتكاتف 
جميعـــا ونمنع وصـــول هـــؤلاء المقاتلين أو 

الأسلحة أو التمويل إليهم“.
الرئيـــس  تصريحـــات  خبـــراء  وفسّـــر 
المصري بأنهـــا تفتح الباب أمـــام تغير كامل 
في اســـتراتيجية الأمن فـــي المواجهة وتدعو 
إلى المشـــاركة في خطط جديدة لدحر الإرهاب 

مبكرا.
وأوضـــح الشـــهاوي أن تعامـــل الأجهـــزة 
الأمنيـــة المصريـــة مع هذه التغيـــرات يتم من 
خلال اســـتحداث خرائـــط لـــلأوكار الإرهابية 
لتلـــك  الجديـــدة  التمركـــزات  علـــى  للتعـــرف 
العناصر والخلفية التنظيمية التي تنتمي لها، 
والجهات الدولية التي تدعمها وتمولها ماديا 
ومعلوماتيا، واســـتبق الجيـــش المصري تلك 
التطورات من خلال توسيع القاعدة العسكرية 
في ســـيدي برانـــي قرب الحـــدود مـــع ليبيا، 
وتدشـــين أخـــرى جديدة تحمل اســـم الرئيس 
المصـــري الراحل محمد نجيـــب وافتتحت في 

يوليو الماضي.
وذكـــر الشـــهاوي أن مـــن بيـــن الإجراءات 
الأخـــرى لمواجهـــة الإرهـــاب الصاعـــد علـــى 

الحدود الليبية المصرية اســـتحداث أساليب 
تكنولوجية متطورة لمراقبة الحدود المترامية 
مـــع ليبيا والتي يبلغ طولهـــا 1150 كيلو مترا، 
من خـــلال الاســـتعانة بالتجـــارب الدولية في 
مكافحـــة الإرهاب عن طريق الأقمار الصناعية، 
واســـتخدام تقنيـــة البصمة الحراريـــة والتي 
ترصـــد تحركات الأشـــخاص الذين يتم تحديد 
أماكـــن تواجدهم، إلـــى جانـــب الاعتماد على 
تقنيات البصمة الصوتية لتســـجيل اتصالات 

العناصر الإرهابية ببعضها البعض.

تعاون دولي

ذهـــب الخبيـــر العســـكري، الـــذي شـــغل 
الكيميائيـــة  الحـــرب  معهـــد  مديـــر  منصـــب 
بالجيـــش المصري، إلى التأكيد أن اســـتخدام 
التكنولوجيـــا يتـــم بالتوازي معه اســـتحداث 
مماثـــل للقـــوات الجوية المصريـــة، من خلال 
التعاقد على شـــراء الطائرات دون طيار، التي 
تقوم حاليا بعمليات مســـح شـــامل على طول 
الحدود مع ليبيا، واستخدام طائرات الأباتشي 

في ملاحقة العناصر المرصودة. 
ورغم أن هناك تكثيفا عسكريا لسد الثغرة 
الغربيـــة، فإن الشـــهاوي، يـــرى أن عدم وجود 
حكومـــة قوية في ليبيا يعـــد خطرا على الأمن 
القومـــي المصري، ويســـهل للإرهابيين خلق 
ممرات قرب واحة ســـيوة لنقـــل خطوط إمداد 

جديدة للعناصر الإرهابية.

ومـــا يجعل الأمور أكثر تعقيدا أن العناصر 
الإرهابيـــة تســـتغل منطقة المثلـــث الحدودي 
بيـــن مصـــر والســـودان وليبيا، للتحـــرك عبر 
نقـــاط جبلية في منطقة العوينات (جنوب غرب 
مصر)، وهي منطقة وعرة قد تتســـلل منها تلك 
العناصـــر لتدخل منها إلـــى ليبيا ثم تعود مرة 

أخرى إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.
وطالب الشـــهاوي بضرورة وجود تنسيق 
الغربيـــة  البلـــدان  مـــع  أكبـــر  اســـتخباراتي 
المتداخلة مع أزمات المنطقة، لافتا إلى أن هذا 
ما حدث من خلال تصفية قوات الأمن المصري 
لعناصر إرهابية تورطـــت في حادث الواحات، 
عبر تبادل المعلومات مع بلدان غربية رصدتها 

عبر أجهزة الأقمار الصناعية.
ونفـــذ الجيش المصري تدريبات مشـــتركة 
على مـــدار العام الجاري، مـــع كل من الولايات 
المتحدة وروســـيا اســـتهدفت الاســـتفادة من 
التقنيـــات التكنولوجية الحديثـــة في مواجهة 
الإرهاب، إلى جانب أن هناك تعاونا معلوماتيا 
بالفعل مع دول مثل روســـيا وفرنسا وإيطاليا 

والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
وكشف مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر 
بورتنيكـــوف عن إحباط مجموعة من العمليات 
الإرهابيـــة داخـــل روســـيا بمســـاعدة مصـــر، 
مؤكدا وجـــود تعاون اســـتخباراتي بين بلاده 

والمخابرات المصرية. 
وعـــن إمكانية تكرار وجـــود قيادة موحدة 
لمواجهـــة الإرهـــاب بالصحـــراء الغربية، قال 

الشـــهاوي إن العناصر الإرهابية لم تســـتطع 
بعـــد وضع نقاط ارتكاز ثابتة لها في المنطقة، 
والتعامل معها يكون من خلال عمليات الرصد 
الدقيـــق لتحـــركات عربـــات الدفـــع الرباعـــي 
باعتبارهـــا الوحيـــدة القادرة على الســـير في 
صحـــراء تلك المنطقة، من خلال عناصر حرس 
الحـــدود البشـــرية والأســـاليب التكنولوجية 

الحديثة.
وأضـــاف أن التعامل المصري مع الإرهاب 
القـــادم من ليبيـــا أخذ أبعادا عســـكرية أخرى 
خارج الحدود، من خلال توجيه ضربات جوية 

لعدد من معاقل التنظيمات الإرهابية هناك. 
الطائـــرات  حاملـــة  شـــراء  أن  وأوضـــح 
ميســـترال يرمـــي إلـــى تضييق الخنـــاق على 
العناصر الإرهابية المتســـللة إلـــى ليبيا عبر 
البحر المتوســـط عن طريق مدينة سرت، وهو 
ما تطلب أيضا التعاقد مع عدد من الغواصات 

البحرية الهجومية.
وشـــدد الخبيـــر المصـــري علـــى وجـــود 
اســـتراتيجية لمواجهة الإرهـــاب تعتمد على 
تدميـــر البـــؤر التي تظهـــر أو توجـــد بها تلك 
العناصر، ثم القيام بضربات استباقية لإحباط 
مخططاتهـــا والاعتمـــاد على كفـــاءة الجندي 
المدرب، واستخدام أســـلحة ذات كثافة نيران 
عاليـــة، علـــى أن يســـبق ذلـــك وجـــود تعاون 
معلوماتـــي بين جهـــاز المخابـــرات الحربية 
والمواطنين، وبين الأجهـــزة المعلوماتية في 

الجهات الأمنية المختلفة.
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في 
العمق

سيناء أخرى على الحدود الليبية: منطقة تتوفر فيها كل مسببات الإرهاب

جبهة حرب جديدة أشد خطورة

أردوغان يفشل في محو صورة أتاتورك: الرئيس والدولة

[ الصحراء الغربية مركز لعمليات إرهابية جديدة  [ الميسترال وأقمار صناعية وقاعدة محمد نجيب لمنع الخطر القادم من ليبيا  

غيــــاب حكومة قويــــة في ليبيا 
يسهل للإرهابيين خلق ممرات 
قرب واحة سيوة لنقل خطوط 

إمدادات داخل مصر

'
اللواء محمد الشهاوي

{مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية سينتقلون إلى مصر وإلى ليبيا الآن بعد سلسلة الهزائم 
التي لحقت بالتنظيم في سوريا والعراق}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{الفترة المقبلة سوف تشهد هجرة العشرات من المتطرفين من سيناء، وغير مستبعد وصول 
عناصر تكفيرية من العراق وسوريا إلى صحراء مصر الغربية القريبة من ليبيا}.

محمود زاهر
خبير عسكري مصري

تأخذ الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب منحنيات جديدة على إثر لجوء العناصر 
الإرهابية إلى البحث عن منافذ جديدة للانطلاق لتكون بديلة عن شــــــبه جزيرة سيناء التي 
أضحت محاصرة من جهات مختلفة، بعد تحســــــن العلاقات بين القاهرة وحركة حماس 

الفلسطينية وسد غالبية الأنفاق وملاحقة التنظيمات الإرهابية.

رجب طيب أردوغان:
هناك أطراف تستغل 

اسم أتاتورك أداة لتحقيق 
أغراض شخصية

تركيا في مهب معادلة أردوغان المتناقضة:
تعهد بالحفاظ على إرث أتاتورك وإصرار على أسلمة الدولة



} واشــنطن – في الوقت الذي دخل فيه القرار 
الأميركي برفع الحظـــر التجاري والاقتصادي 
عـــن الســـودان حيـــز التنفيذ، صـــادق مجلس 
النواب الأميركي على قانـــون يفرض عقوبات 
جديدة علـــى إيران وحزب الله، ضمن مشـــهد 
يلخص سياســـة العقوبـــات الاقتصادية التي 
تتبعهـــا واشـــنطن ودول أخرى فـــي مواجهة 
أخطار وتهديدات وفي مسعى لتجنب تحولها 

إلى حروب عسكرية.
وفي الســـنوات الأخيرة نشـــطت سياســـة 
العقوبات الاقتصادية بشـــكل كبير، وهي ولئن 
ترى فيها الولايات المتحدة وسيلة هامة لردع 
الدول والجهات المارقة، إلا أن تداعياتها تشمل 

الاثنين، الجهة المعاقَبة والجهة المعاقِبة. 
وفي وقـــت تحاول فيه الدول تحدي النظام 
العالمـــي الليبرالي دون التســـبب في نشـــوب 
حـــرب بيـــن القـــوى العظمى، أصبـــح احتدام 
الحـــرب الاقتصاديـــة أمـــرا لا منـــاص منـــه، 
لكـــن أيضا يمكـــن أن يعد الحد من اســـتخدام 
العقوبات شـــبيها بالخطأ الذي ارتكبه أولئك 
الذيـــن احتجـــوا علـــى الثـــورة الصناعية عن 
طريـــق تكســـير آلات النســـيج، إذ أن الفرد قد 
يختار الانســـحاب لكـــن الأداة ستســـتمر في 

الانتشار. 
ويشـــرح هذا الوضع الخبير الأميركي في 
السياسات الدولية إدوارد فيشمان، في تحليل 
نشرته مجلة فروين أفيرز، الصادرة عن مجلس 
العلاقات الخارجية، وهو خلية تفكير مستقلة 
متخصصة في السياســـة الخارجية الأميركية 

والدولية.

العقوبات الذكية

مـــا فتئـــت العقوبـــات الاقتصاديـــة تمثل 
عنصرا ثابتا في السياسة الخارجية الأميركية 
لعقـــود من الزمـــن، لكنهـــا لم تحـــظ بقدر من 
الشـــعبية مثلمـــا هو الحـــال اليـــوم، ففي كل 
مشـــكل خارجي كبير تقريبـــا (النزعة الحربية 
لدى كوريـــا الشـــمالية، الطموحـــات النووية 
الإيرانيـــة، عدوانية روســـيا، وحشـــية تنظيم 
الدولة الإسلامية) لجأت الإدارة الأميركية إلى 

شكل من أشكال العقوبات كحل.

وأهمية هذه العقوبات، وفق فيشـــمان، هي 
أحد الأشياء القليلة التي يتفق حولها الرئيس 
الســـابق باراك أوباما والرئيس دونالد ترامب 
حيـــث اســـتعملها أوباما أكثر مـــن أي رئيس 
آخـــر فـــي التاريـــخ الحديث، وأشـــرف ترامب 
في الأشـــهر الثمانية الأولى في الســـلطة على 
توسعات مهمة للعقوبات الأميركية ضد كوريا 
الشمالية وفنزويلا و(على الرغم من هواجسه) 

روسيا.

وتهـــدف بعـــض العقوبـــات الأميركية إلى 
معاقبة الزعماء الأجانـــب والمنتهكين لحقوق 
الإنســـان، مثل تلـــك العقوبات المســـلطة على 
زعيم كوريا الشـــمالية كيم يونـــغ أون، وزعيم 
والمســـؤولين  موغابـــي،  روبـــرت  زمبابـــوي 
الـــروس الذيـــن يقفـــون وراء قتـــل المحامـــي 

سرجاي مغنيتسكي. 
وتهـــدف بعـــض العقوبـــات الأخـــرى إلى 
المخـــدرات  ومروجـــي  الإرهابييـــن  حرمـــان 
والساعين إلى الانتشـــار النووي وغيرهم من 
الفاعليـــن الأشـــرار من المـــال والمعدات التي 

يحتاجونها لنشر الخراب.
أصبـــح  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  لكـــن 
المســـؤولون الأميركيون يعتمدون كثيرا على 
صنف ثالـــث، ألا وهو العقوبـــات الاقتصادية 
القسرية. والغاية من ذلك هي ممارسة ضغوط 
اقتصادية من أجل إجبار حكومة أجنبية لفعل 
شـــيء لا تريد القيام بـــه (أو الإحجام عن فعل 

شيء تريد القيام به).
والمثـــال الأول علـــى ذلـــك هـــو العقوبات 
التـــي مارســـت الضغط علـــى إيـــران لإمضاء 
خطة العمل الشاملة المشتركة سنة 2015 التي 
وافقت بمقتضاها على فرض قيود صارمة على 

برنامجها النووي، دون أن تلتزم إيران.
لكن على الرغم من كل هذه الشـــعبية التي 
تتمتـــع بها هـــذه العقوبات، تبقـــى المنظومة 
المعتمدة لتطبيقها غير متطورة. فالمسؤولون 
الأميركيـــون لا يقومون بتصميم عقوبات أبدا، 
فما بالك بالتفـــاوض حولها مع الحلفاء، حتى 
تبـــدأ الأزمات، ولذلك تميـــل الإجراءات إلى أن 
تكون إما متســـرعة أو غير حكيمة أو أبطأ من 

أن تردع الخصوم.
وهـــذه العيـــوب تجعـــل مـــن العقوبـــات 
أقـــل فاعلية فـــي الحاضر، ومـــن المتوقع أن 

تســـبب المزيد مـــن الأضرار في المســـتقبل. 
وبينمـــا تتســـابق الحكومات فـــي كافة أنحاء 
العالـــم لشـــحذ قدراتها في الأعمـــال الحربية 
الاقتصادية مـــع إيجاد طرق ذكيـــة لتحصين 
نفســـها ضد تأثيـــرات العقوبـــات الأميركية، 
تجازف واشـــنطن بالتقهقر في مجال تمتعت 
فيه لوقت طويل بالأســـبقية. لذا آن الأوان منذ 
فتـــرة لكي تقوم الحكومـــة الأميركية بتحديث 

أداتها المفضلة في السياسة الخارجية.
وكانت العقوبات أداة السياسة الخارجية 
المفضلـــة لدى واشـــنطن طيلة فتـــرة ما بعد 
الحرب البـــاردة، فبتراجع شـــبح الحرب بين 
القوى العظمى صار صانعو السياسات يرون 
العقوبـــات وســـيلة ناجعة لخدمـــة المصالح 
الأميركيـــة دون اللجوء إلى القوة العســـكرية، 
لكـــن تفجـــر برامـــج العقوبـــات أثنـــاء إدارة 
كلينتون أدى إلى ردة فعل عكسية في صفوف 
الخبراء، وفي أواخر التســـعينات والسنوات 
الأولـــى من هـــذا القرن وصلت ســـمعتها إلى 

أدنى مستوى.
وبصفـــة خاصـــة، اعتبـــر الحظـــر الأممي 
المشـــدد على التجارة مع نظام صدام حسين 
في العراق حرمانا للمدنيين العاديين في حين 
لا يفعل شـــيئا يذكر للضغط علـــى من هم في 

السلطة. 
وأدى تضاؤل الدعم الدولي لهذه العقوبات 
إلى إلهام وزير الخارجية الأميركي كولن باول 
باقتراح مقاربة جديدة تحمل اسم ”العقوبات 
حيـــث هدفت إلى تجـــاوز الحظر عن  الذكية“ 
طريق اســـتهداف الزعماء وأصحـــاب التأثير 

مباشرة.

الحرب من أجل السلام

في مارس 2016 دق وزير الخزانة الأميركي 
جاكـــوب ليو ناقوس تحذيـــر في خطاب حول 
العقوبـــات الاقتصادية، حيث قـــال ”علينا أن 
نكون مدركين لخطر أن الإفراط في اســـتخدام 
العقوبـــات قـــد يقـــوض موقعنـــا فـــي زعامة 
الاقتصاد العالمي وفاعليـــة عقوباتنا في حد 

ذاتها“. 
ويجـــادل الوزير بـــأن الولايـــات المتحدة 
كلمـــا زاد اعتمادهـــا على العقوبـــات انفصل 
المزيد مـــن البلدان عن الاعتمـــاد على النظام 
المالي الأميركي وبذلـــك تخفض من تعرضها 

للعقوبات الأميركية.
لكن فيشمان يرى أن حجة ليو وعلى الرغم 
مـــن وجاهة منطقها، إلا أنها تجاهلت مســـألة 
أساسية، وهي أننا نعيش في عهد من الأعمال 
الحربيـــة الاقتصادية المكثفة. ففي الســـنتين 
الأخيرتين فقط هددت الصين بفرض عقوبات 
على الشركات الأميركية المشاركة في مبيعات 
أســـلحة لتيـــوان، وردت روســـيا الفعـــل على 
إســـقاط تركيا لطائرة هجومية روسية بفرض 
قيـــود علـــى الســـياحة والـــواردات الغذائية، 
وفرضت  السعودية وبلدان عربية أخرى جملة 

من العقوبات الاقتصادية ضد قطر.

وفـــي ظل تصاعـــد العقوبـــات الاقتصادية 
كوسيلة ردع رئيســـية، على الولايات المتحدة 
أن تتأهـــب للمعـــارك الاقتصاديـــة المقبلة عن 

طريق إصلاح جهاز العقوبات لديها. 
وبالرغم مـــن أن العقوبات ســـجلت بعض 
النجـــاح في حـــث الخصوم علـــى الرجوع في 
خطوات مقلقـــة اتخذوها من قبل (مثلما حدث 
فـــي المفاوضات النووية مـــع إيران) يبقى من 
الأســـهل بكثير الحيلولـــة دون وقـــوع أعمال 
مســـتقبلية. لذا يجب أن يكون الهدف هو جعل 
العقوبـــات أقوى رادع لـــدى الولايات المتحدة 
فـــي المنطقة الرماديـــة بين الحرب والســـلم، 

حيث يقع أغلب التنافس الدولي اليوم.
تتمثـــل الخطـــوة الأولـــى في بنـــاء عملية 
تخطيط طوارئ دائمة خاصة بالعقوبات داخل 
الحكومـــة الأميركيـــة، فمثلما يرســـم الجيش 
الأميركـــي خططا مفصّلة لحـــروب قد يتوجب 
عليـــه خوضها فـــي يوم ما، على المســـؤولين 
الأميركييـــن فـــي وزارة الخارجيـــة والخزانة 
والـــوكالات الأخرى أن تعد وتحين باســـتمرار 
الخطـــط الحاضـــرة مـــن أجل فـــرض عقوبات 
اقتصادية بســـرعة عنـــد الحاجـــة. ومن أجل 
ممارسة هذه الخطط وإعطاء إشارة لاستعداد 
الحكومـــة لاســـتعمالها، يجـــب القيام بشـــكل 
روتيني بتمارين من الطراز العســـكري تحاكي 
الأزمـــات التـــي تلعب فيهـــا العقوبـــات دورا 

مركزيا في الرد.
كذلك يجـــب على الحكومة الأميركية تعزيز 
دفاعاتها ضد العقوبات التي تفرضها البلدان 
الأخـــرى. ويعني ذلـــك إعطـــاء الأولوية لجمع 
المعلومات الاستخباراتية على خطط الخصوم 
للحـــرب الاقتصاديـــة إضافـــة إلـــى خططهـــم 
العسكرية. كما يعني تحديد نقاط الضعف في 
الاقتصاد الأميركي والعمل بهدوء مع الشركات 
المنتوجـــات  بعـــض  لإصلاحهـــا.  الخاصـــة 
الأميركيـــة الحيويـــة (بما في ذلـــك الطائرات 
والأدوية) تعتمـــد على مكونات تأتي من بلدان 
قد تفـــرض عقوبات علـــى الولايـــات المتحدة 
في يوم من الأيـــام، ولذلك يجب على الحكومة 
الفيدرالية تكوين فريق مع المصنعين لتحديد 

مزودين بدلاء محتملين بشكل مسبق.
الدفاعـــي  التخطيـــط  يتطلـــب  وبالفعـــل 
والهجومـــي الناجـــع المزيـــد مـــن التشـــاور 
المنتظـــم بين صانعـــي السياســـات المتعلقة 
بالعقوبـــات وقـــادة القطـــاع الخـــاص. ويذكر 
أن الولايـــات المتحدة طالما نأت بنفســـها عن 
العلاقات الوثيقة بين مجال الأعمال والحكومة 
بينمـــا توجد بكثرة في أماكـــن أخرى، لكن من 

الجدير خلق استثناء من أجل الأمن القومي.
وفي ســـياق مماثل، عند تكوين فرق تتولى 
إعداد العقوبات، يجب علـــى وزارة الخارجية 
ووزارة الماليـــة ألا تقتصرا على التعويل على 
الدبلوماسيين والمحامين المعتادين فقط لكن 
تعولا كذلك على المهنيين أصحاب الخبرة من 
القطاعـــات المالية والطاقيـــة والتكنولوجية، 
فالخبرة في مختلف المجالات شديدة الأهمية 
للحكومـــة الأميركيـــة مـــن أجل إعـــداد برامج 

عقوبـــات تكـــون قوية لكنهـــا لا ترجـــع بآثار 
عكســـية على الولايـــات المتحـــدة وحلفائها. 
وتكتســـب هـــذه الخبرة أهميـــة بصفة خاصة 
عند فرضها على اقتصاديات كبيرة لأن مخاطر 

العدوى المالية تكون أعلى في هذه الحالات.

ضرورة الاتفاق على العقوبات

العنصـــر الأخيـــر في الـــردع القائـــم على 
العقوبـــات هـــو جعـــل الحـــرب الاقتصاديـــة 
موضوعـــا قـــارا للمشـــاورات بيـــن الولايات 
المتحدة وحلفائها. وبالرغم من الأفق المغري 
للدعـــم الدولـــي الواســـع، فإن مجلـــس الأمن 
الدولـــي ليس هـــو المنتـــدى المناســـب لهذه 
المناقشـــات بمـــا أن الخلافات بيـــن أعضائه 
الخمســـة الدائميـــن عادة ما تنتهـــي إلى عدم 

تمرير العقوبات.
وفـــي الحقيقـــة مـــن بيـــن نقـــاط الضعف 
الكبـــرى في الحملـــة الأميركيـــة للضغط على 
كوريا الشـــمالية هـــو اعتمادهـــا على مجلس 
الأمـــن الدولـــي، وهو مـــوروث برنامـــج وُجه 
تاريخيـــا نحو إحباط جهـــود البلاد للحصول 
على مكونـــات الصواريـــخ النوويـــة أكثر من 
توجيهه نحو الإكـــراه الاقتصادي. وعن طريق 
منح الصين وروســـيا حق النقض بخصوص 
قرارات العقوبات، وعـــن طريق تأمينهما على 
مراقبـــة الانتهـــاكات داخل حدودهمـــا، تركت 
الولايات المتحدة لنفســـها عددا من الخيارات 
في ما يتعلق بكوريا الشمالية أقل من الخيارات 
المتاحة في الحالة الإيرانية أو الروســـية. كما 
عرضت نفسها إلى الإمكانية المقلقة بأن تدعي 
بكين وموســـكو شـــرف الموافقة على قرارات 
مجلس الأمن في حين أنهما تواصلان مساعدة 

بيونغ يانغ بشكل سري.
ويؤكد فيشـــمان في ختام دراسته على أن 
الحرب الاقتصاديـــة أصبحت واقعا في البيئة 
الدوليـــة، وإتقان فن هذه الحرب ســـيكون أمرا 
ضروريا لكي تتمكن الولايات المتحدة من ردع 
التدخـــلات المتزايدة التي يفضلها خصومها. 
هـــذا لا يعني أن الأزمات ســـتختفي فالولايات 
المتحدة ستجد دائما من الصعب كبح الأعمال 
العدوانيـــة والدفاع عن مصالحهـــا في أماكن 
ســـاخنة مثل بحر الصيـــن الجنوبي والخليج 
العربي والمناطق المتاخمة لروســـيا، لكن إذا 
شددت واشـــنطن من إســـتراتيجية العقوبات 
لديهـــا حتى لا يتم التشـــكيك فـــي قدراتها ولا 
تُخطأ نواياها، فســـتقدم بذلك خدمة ضرورية 
جدا لديمومة السلم بين القوى العظمى، وذلك 
عـــن طريق تجنـــب الأزمات قبـــل أن تخرج عن 

السيطرة.
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السلام المكلف: تعويض القوة العسكرية بالعقوبات الاقتصادية
 [ ردة فعل إيران العكسية تفرض على واشنطن مراجعة سياساتها الردعية  [ اعتماد العقوبات الذكية لتخفيف أضرار الحظر 

سلطت الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة 
ــــــدة من العقوبات على إيران  مجموعة جدي
وحزب الله وعلى روســــــيا وشــــــخصيات 
وتنظيمــــــات مصنفة على قائمــــــة الإرهاب 
الدولية، ضمن سياســــــة تنتهجها الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول تقوم على فرض 
تقييد أو مجموعة من القيود على التجارة 
الدولية مع البلد المستهدف من أجل إقناعه 
بتغيير سياســــــته في مجال من المجالات، 
ــــــر إلى أو  فضــــــلا عن الحد مــــــن التصدي
الاســــــتيراد من البلد المســــــتهدف، وتقييد 

التحويلات النقدية من وإلى ذلك البلد.

إدوارد فيشمان:
الحرب الاقتصادية أصبحت 

واقعا وإتقان فن هذه 
الحرب أمر ضروري

الكل موافق

تصاعد العقوبات الاقتصادية كوسيلة ردع رئيسية

الحرب الاقتصاديـــة تتحول إلى أمر 
لا منـــاص منه في وقـــت تحاول فيه 
بعض الدول تحدي النظام العالمي 

والقوى الدولية 

◄

في 
العمق

{علينا أن نكون مدركين لخطر أن الإفراط في استخدام العقوبات قد يقوض موقعنا في زعامة 
الاقتصاد العالمي وفاعلية عقوباتنا في حد ذاتها}.

جاكوب ليو
وزير الخزانة الأميركي

{نـــود أن نرى عقوبات على إيران لدعمها للإرهاب، وعقوبات أخرى عليها لانتهاكها قرارات الأمم 
المتحدة بشأن الصواريخ الباليستية}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي
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} القوانين عادة وبشكل عام عندما يتم 
إقرارها فإن ذلك يعني أنها نتاج رغبة في 

إيقاف خروقات أو معالجة خلل حاصل 
أو لجم تغول ما أو لتنظيم فوضى؛ ما 

بعد إقرارها يصار إلى تنفيذها وتطبيقها 
والمحاسبة عند خرقها على قاعدة من 

المساواة والعدالة.
لكن هناك من السلطات من يتعامل بتهكم 

حتى مع القوانين الدولية لتكون الإجابة 
على سؤال ”لماذا وضِعت القوانين“ حاضرة 

باستمرار في أذهان الشعوب التي لا ترى في 
الأرض قانونا ولا عدلا، بل إن القوانين كما 
لو إنها شُرعت لتكون هذه السلطات فوقها 

والناس تحت خطها كمعاقبين على ذنوب لم 
يقترفوها.

تتعالى في أيامنا هذه أصوات وأقلام 
تحذر من حرب مع تنظيم الدولة الإسلامية 

الإيرانية وتعبر عن مخاوفها من اشتعال 
فتيلها ونتائجها ومخاطرها على منطقتنا 
وعلى العالم أيضا، وكأنها تقف ضد شن 

اعتداء غاشم على نظام مسالم كالنظام 
الإيراني بصفته دولة راعية للأمن والسلام، 
كما جاء في مفارقات التصريحات الإيرانية 

أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى طهران.

هذه الرؤية إلى علاقة إيران بالعرب 
وتحديدا منذ ١٩٧٩ إنما هي عمى ألوان 
لا يميز بين قوانين عنصرية ملونة وفق 

مزاجات صادرات الثورة الإيرانية الموثقة 
في الدستور الإيراني وبوقائعها المرعبة 

والوحشية على الشعوب في إيران وبعدوانية 
يغذيها الثأر والانتقام على الأمة العربية.

أي مهزلة تصور لنا أن الحرب المحتملة 
ضد إيران هي عدوان على دولة ذات سيادة 

وعضو في الأمم المتحدة، وهؤلاء في دفاعهم 
عن أمن المنطقة ورغبتهم في السلام يرتدون 

خرقة القرصان على عين واحدة كي لا 
يبصروا أهوال ما جرى في العراق وسوريا 

واليمن، وكذلك لبنان، وما يراد بدول الخليج 
العربي، وما ينتظر العالم من نزوع فقه ولاية 

الإرهاب.
إيران احتلت العراق بعد هزيمة منكرة 
منيت بها في حرب الثماني سنوات، ومَن 

مِن الجنود في الجيش العراقي والذين 
كانوا في الأيام الأخيرة من الحرب على 

جبهة طولها تقريباً ١٥٠٠ كم، لم يتعرف على 
الانهيار الواسع للقوات الإيرانية ونظامها 
السياسي. لكن ما هي أطماع العراقيين في 

احتلال إيران؟ الإجابة على هذا السؤال دليل 
دامغ عن دوافع الحرب، بل الحرب المستمرة 
منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لتدمير العراق 

وتدمير العرب.
الولايات المتحدة الأميركية باحتلالها 

العراق في أبريل ٢٠٠٣ في الفترة الرئاسية 
لجورج دبليو بوش الابن كرد فعل اعتباري 

طائش على هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، أرادت 
استخدام الورقة الإيرانية بوجهة أخرى 

وهي تدري وعن يقين أنها ورقة ”جوكر“ على 
طاولة قمار الواقع السياسي والاجتماعي في 

العراق. فالحرب الإيرانية مع العراق كانت 
قريبة من الذاكرة الدولية هي وتداعياتها بما 

فيها دور المعارضة في التحشيد للاحتلال 
أو أرقام الخسائر البشرية والاقتصادية أو 
بتمرين القوات الأميركية على احتلاله في 
عام ١٩٩١ مع حلفائها وما تلاها من تعاون 

وتنسيق لإطلاق جرائم القتل والتخريب في 
المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية 
وتخومها خاصة ما جرى في كركوك حينها.

لذلك كان النظام الإيراني بمثابة سوط 
للاحتلال الأميركي جلدت به كل القوى 

الرافضة للاحتلال، وأطلقت سراح الاستكلاب 
لنهش الشعب العراقي وأرغمته على دفع 
الفواتير لتلك الإهانة التي لحقت بإيران 

التي ستظل تلاحقها في عقدة نقص تحاول 
أن تداريها بالمراوغة في التسلح النووي أو 

بمزيد من إنتاج الصواريخ الباليستية، وهي 
تنويه لحرب بجبهات بعيدة ومواجهات غير 

حدودية، أي بحرب غير برية لا تستهدف 
احتلالها أو تغيير مرتكزات الدولة كما حصل 

في احتلال العراق.
ثمة غزل أميركي – إيراني حدث في 

أفغانستان أو العراق، وما جرى في السنوات 
الأولى لاحتلال العراق من تحرشات إيرانية 

على حدوده وتقدم قوات إيرانية لاحتلال آبار 
الفكة النفطية وتحاشي القوات الأميركية 

الرد عليها في مناطق أخرى كالشلامجة أو 
مجنون أو مندلي وغيرها من المدن الحدودية 
مع إيران؛ كلها رؤى لنوع العلاقة بين إيران 

وأميركا في رغبة التقارب، أو لأن أميركا 
حينها سلمت العراق والمنطقة بتعمد إلى آلة 

تدمير جهنمية رغم أنها على إطلاع بمنهج 
إيران الطائفي ونياتها في تكملة طريق 

صادراتها التبشيرية لفقهها الخاص الذي 
أصبح واقعا دمويا دفعت فيه دولنا الكثير 

من تاريخها وحاضرها وحتى مستقبلها.
الحرب إن وقعت مع إيران فهي 

متأخرة جدا، من بينها ١٦ عاما من غياب 
الاستراتيجية الأميركية، فأميركا تجاذبتها 
عزتها بنفسها كدولة عظمى تجرأت عليها 
مجموعة إرهابية، تبعتها أزمة اقتصادية 

عالمية، وحرب مكلفة جدا يراد لها استرداد 
قيمتها المادية والمعنوية مع انكشاف الدور 
الإيراني في دعم تنظيم القاعدة أو تنظيم 
الدولة الإسلامية أو غيرها من العمليات 

الإرهابية وضمنها منصات التجارة خارج 

القوانين الدولية وغسيل الأموال وبيع 
المخدرات في علاقات شائكة زرعت الإرهاب 

في كل مكان، بغموض ومجسات عابرة 
للمفاهيم العلمية والمهنية لأجهزة المخابرات 

والأمن في أوروبا والعالم.
الاستراتيجية الأميركية تتبلور بما نعتقد 

على مشاعر من غياب الكاريزما في قيادة 
دولة مثل أميركا اختلطت عليها لعقود ردات 

فعلها الناضجة تجاه قضايا مركزية في 
السياسة الدولية. وبعد تهورها في احتلال 

العراق تهورت أكثر في انزوائها المخجل من 
تحمل تبعات الاحتلال وانسحبت في ظل 
أخطاء تخادمت فيها جهات مختلفة ذات 
أهداف متباينة، لكنها في النهاية وفرت 

للنظام الإيراني ومن قاتل معه من العراقيين 
في زمن الحرب الإيرانية العراقية ضد وطنهم 

الأم فرصة الاستحواذ على مقدرات العراق 
وزجه في تهلكة العملية السياسية ونظام 

المحاصصة التي جاء بها المحتل.
ميليشيات موزعة في كل أرض عربية 
بعلانية وصراحة ووقاحة، أو تحت ستار 

من تقية خلايا لها هدف وشعار واحد يضع 
الانتماء الطائفي فوق الوطن والمواطنة، وذلك 

قاعدة الأزمات أو أس البلاء في المشروع 
الإيراني.

الحرب مع إيران، حرب على الميليشيات، 
تدور على أرضنا العربية وبدماء عربية 

وبمعالجات لفك الارتباط مع الفتن الطائفية 
لإيقاف النزيف في الموارد البشرية والمادية 

وتحييد العقل العربي عن موبقات تهديم 
الحياة والأوطان ومن أجل تحقيق غايات 

وأوهام في عقل النظام الإيراني الذي تفترسه 
في أعماقه مخاوف ما ينتظره من تمزق في 
نظامه السياسي الذي سيعجل بنهاية عمره 

الاستبدادي.
النظام الإيراني، في جوهره، ليس داعما 
للإرهاب بل داعما لذاته، ومخطئ من يراهن 

على تراجعه هو أو أتباعه عن نهجهم إلا 
بزواله. سياسة الشك في إقدامه على محاولة 

استهداف الرئيس سعد الحريري ترجمها 
عمليا في تنفيذ عملية اغتيال رئيس حركة 
النضال العربي لتحرير الأحواز المعارض 

الأحوازي أحمد مولى نجدي في مدينة لاهاي 
الهولندية، أما سياسة إبداء القلق في ألمانيا 

وفرنسا وإنكلترا والمفوضية الأوروبية 
من الصواريخ الباليستية ومحاولة فصل 
هذا القلق عن الاتفاق النووي الذي تلوح 

بإلغائه إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أو فرض مزيد من العقوبات، فهي 

إطالة لأمد الحرب الإيرانية على العرب التي 
دمرت العراق وسوريا واليمن، وتجتهد في 
لبنان وتسعى في البحرين والكويت وتؤكد 
وجودها في العالم بتنفيذها عمليا إطلاق 
العديد من الصواريخ على المملكة العربية 

السعودية، ولن يكون آخرها نحو الرياض بل 
إنها تستهدف أي مدينة أو عاصمة لا تخضع 

للمشروع الإيراني.
مخاوف بعضهم من حرب قادمة في 

المنطقة مع إيران، كان أولى بها وبهم أن 
يتوجهوا للدفاع عن كرامة أهلهم المستباحة 

في المدن العربية وأن يتداركوا برجولة 
وبطولة نخوة الانتماء للعروبة والإنسانية 
للوقوف إلى جانب قضايا أمتهم في مرحلة 

فاصلة ومصيرية.
الخوف من مجابهة العرب لإيران هو 

طمس وتزوير لحقيقة ضعف أو تواطؤ، أو 
لأن هؤلاء على الرغم من قسوة وبربرية ما 

مر بنا جميعاً بسبب اختلال عقل النظام 
الإيراني، توهموا أنهـم أحرار في الفرجة 
على مصـائب أمتنـا والتعليق عليها في 

فضاء بالمجان. لا حرية دون ثمن أو قتال. 
أوطاننا وأمتنا ترفع الصوت والسوط 

هذه المرة بشجاعة وبسالة بوجه الإرهاب 
الإيراني.

لتحذر إيران من غضبة العرب

{تكثيـــف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالـــف العربي يفترض أن يزيد الضغط على 

الحوثيين للعودة إلى المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن}.

جاي سولومون
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{الولايـــات المتحـــدة تشـــجع على نشـــر أي معلومات تســـاعد على محاســـبة إيـــران على دعمها 

للإرهاب. واشنطن لن تغض الطرف عن هذه الانتهاكات من قبل النظام الإيراني}.

نيكي هايلي
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة

} خطوات تصعيد متلاحقة اتخذتها المملكة 
العربية السعودية ضد إيران وحزب الله. 

بدأ ذلك باستقالة رئيس كتلة تيار المستقبل 
اللبناني سعد الحريري من منصب رئاسة 

الوزراء في ظل هيمنة متزايدة لحزب 
الله على صنع القرار اللبناني. وتلت ذلك 

تصريحات من مسؤولين سعوديين نظرت إلى 
الحكومة باعتبارها ”حكومة إعلان حرب“على 

المملكة العربية السعودية. وقد اعتبرت 
السعودية هجوما صاروخيا، استطاعت 

اعتراضه، على المطار الدولي في العاصمة 
السعودية الرياض من قبل ميليشيات 

الحوثيين في اليمن ”عملا حربيا“ إيرانيا 
توعدت بمواجهته.

تتصاعد إذن المواجهة السعودية الإيرانية 
في ظل حديث عن نية الرياض عكس المسار 
الحالي والذي هيمنت فيه إيران وحلفاؤها 
وعلى رأسهم حزب الله على لبنان وسوريا 

والعراق والعاصمة اليمنية صنعاء. ويذهب 
البعض إلى عدم استبعاد مواجهة عسكرية 

بين إيران والسعودية، وخصوصاً أن 
التصعيد السعودي كان قد سبقه تصعيد 

أميركي ضد طهران.
والحال أن اندلاع حرب إقليمية مباشرة 

بين إيران والسعودية يبدو من المبالغات 
التي راجت بصورة كبيرة في الإعلام 

الأميركي خلال الأيام الماضية، وجرى تحميل 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الداعم 
للموقف السعودي، مسؤولية الحرب حتى 

قبل اندلاعها الذي لا يبدو واقعيا. ولكن 
التصعيد السعودي يبدو جديا إلى درجة 

تدفع إلى الاعتقاد بأن تزامن هذا التصعيد 
مع وجود إرادة أميركية حقيقية لكبح نفوذ 

إيران على المدى القصير قد ينتج، خلال 
الفترة القادمة، تطورات هامة ستكون أقل 

من الحرب المباشرة وأكثر من التصعيد 
الخطابي.

إن وُجدت إرادة أميركية حقيقية في 
مواجهة إيران، فلا يبدو أن هنالك مناصا من 

إلحاق هزيمة جزئية ولكن مؤثرة بطهران 
في أحد مواقع المواجهات المفتوحة: لبنان 

واليمن والعراق وسوريا. بدأ التصعيد 
السعودي في لبنان باستقالة سعد الحريري، 
ولكن ذلك لن يقود مباشرة إلى إلحاق هزيمة 

بإيران وحزب الله في لبنان. مثل هذه 
الهزيمة، وإن كانت جزئية، سوف تكون نتاج 

كبح هيمنة حزب الله، والتوصل إلى تفاهم 
وطني جديد ينزع سلاح الحزب ويحوله إلى 

لاعب سياسي كبقية اللاعبين. تلك النتيجة 
تحتاج إلى تغير موازين القوى الحالي في 
لبنان وقد يحتاج ذلك إلى مواجهة عسكرية 

مع حزب الله لا تبدو ممكنة حاليا.
في العراق يبدو الوضع أكثر صعوبة، 

إذ تهمين إيران على بغداد بصورة أكبر من 

هيمنتها على بيروت، سواء عبر نفوذها 
الواسع على الحكومة العراقية، أو عبر 

هيمنتها المباشرة على ميليشيات الحشد 
الشعبي. يبقى كل من اليمن وسوريا كموقعي 

مواجهة يمكن فيهما إلحاق هزيمة جزئية 
بإيران تدفعها إلى كبح سلوكها العدواني في 

دول عربية عديدة.
في كلا البلدين، سوريا واليمن، سوف 

تحتاج السعودية إلى دور أميركي فعال 
من أجل إحداث تغيير ما في المشهد هنالك 

بما يغير موازين القوى الإقليمية ويدفع 
طهران إلى مسارات جديدة. وبسبب التواجد 

الأميركي المباشر في سوريا، وانتهاء قوات 
التحالف الدولي قريبا من قتال تنظيم 

داعش بالسيطرة على كامل مدينة دير الزور 
وريفها، يتوقع البعض أن تتحول الميليشيات 

الإيرانية وحزب الله إلى الهدف الأميركي 
القادم في سوريا. يرجح هذا السيناريو 
تنفيذ ضربات عسكرية ضد مواقع حزب 
الله والميليشيات الشيعية الإيـرانية في 

سوريا، بل أيضا ضد مواقع عسكرية للنظام 
السوري.

وباعتبار روسيا لاعبا رئيسيا في سوريا، 
يوفر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على 
هامش قمة التعاون الاقتصادي بين آسيا 

والباسفيك في فيتنام فرصة للتداول بشأن 

هذا السيناريو. سوف تعارض روسيا بشدة 
أي تحد عسكري لإيران في المنطقة سواء في 
اليمن أو في سوريا عبر ضرب ميليشياتها 

وعلى رأسها حزب الله. ويبدو أن الموقف 
الروسي يمثل التحدي الأكبر للمضي في أي 

عمل هجومي ضد إيران وميليشياتها في 
سوريا، حتى إن كان محدودا، ويهدف إلى 
تفعيل مسارات سياسية بديلة عن الحرب 

المباشرة.
انطلاقا من ذلك، وجب التأكيد على 

أهمية توفر جدية وإرادة أميركيتين إن كان 
لسياسة مواجهة فعالة ضد إيران أن تتشكل. 
جدية وإرادة كانتا مفقودتين طيلة السنوات 

الماضية، إذ أظهرت أميركا أنها غير راغبة أو 
غير جاهزة لتحدي إيران في سوريا والعراق، 

فضلا عن تحدي روسيا إحدى القوى 
العسكرية العظمى في العالم والتي ليس من 
اليسير تقييد أو تغيير خياراتها السياسية 

والعسكرية.
هنالك إدراك سعودي واضح بأن دفع 

إيران في عدد من ساحات المواجهة العربية 
بات أمرا حاسما في أهميته لوقف توسع 

النفوذ العسكري والسياسي الإيراني. 
إذ لا يبدو أن هنالك حدودا لنهم الهيمنة 

الإيرانية على المنطقة، وإن الموقف السلبي 
أو ”المتعقل“ حيال الهيجان الإيراني لم يعد 

يبدو عقلانيا بعد اليوم.

التصعيد السعودي - الأميركي ضد إيران إلى أين؟

الحرب مع إيران، حرب على 

الميليشيات، تدور على أرضنا العربية 

وبدماء عربية وبمعالجات لفك الارتباط 

مع الفتن الطائفية لإيقاف النزيف 

في الموارد البشرية والمادية وتحييد 

العقل العربي عن موبقات تهديم 

الحياة والأوطان

التصعيد السعودي يبدو جديا إلى 

درجة تدفع إلى الاعتقاد بأن تزامنه 

مع وجود إرادة أميركية حقيقية لكبح 

نفوذ إيران على المدى القصير قد 

ينتج خلال الفترة القادمة تطورات 

هامة ستكون أقل من الحرب المباشرة 

وأكثر من التصعيد الخطابي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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} في الذكرى الثانية والأربعين لحدث المسيرة 
الخضراء، التي جرت في السادس من نوفمبر 

١٩٧٥، قرّر العاهل المغربي الملك محمد السادس 
أن يعلن موقف المغرب النهائي في قضية 

الصحراء بشكل واضح، قبالة أي مقترح للحل 
يمكن أن يتقدّم به المبعوث الخاص لمجلس 

الأمن هورست كوهلر، الذي تولّى مهامه قبل 
شهرين خلفا لكريستوفر روس الذي فشل في 

مهمة الوساطة بين الأطراف.
الملك وضع في خطابه بالمناسبة شروط 

الحد الأدنى للقبول بالمقترحات الجديدة التي 
يمكن أن يتقدّم بها المبعوث الأممي، شروط 

هي بمثابة ”لاءات“ في وجه أي حل من شأنه 
المساس بالهوية التاريخية للصحراء وبسيادة 

المغرب على أراضيه.
أول هذه الشروط أنه لا حل للنزاع خارج 
سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة 
الحكم الذاتي، التي وضعها المغرب عام ٢٠٠٦ 

كإطار للحل العقلاني المعتمد على الحوار 
المباشر مع الصحراويين، مع قابليتها للنقاش 

والتعديل لكن ضمن الثوابت التي ترتكز 
عليها.

ثانيها تحمل الأطراف التي افتعلت النزاع 
منذ البداية مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي 
له، وهي إشارة واضحة إلى الجزائر؛ وهناك 
ربط العاهل المغربي أيّ حل مفترض للأزمة 

بالمسار الذي يقود إليه، وهو ما يعني وضع 

الحل في سياقه الإقليمي وانخراط الجزائر 
المباشر فيه، بحيث تكون نهاية النزاع 

مرتبطة حتما بإزالة أسباب التوتر في المنطقة 
المغاربية.

ثالث هذه الشروط الالتزام التام 
بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن 

الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي، باعتباره 
الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار 

التسوية.
أما الشرط الرابع فهو الرفض القاطع لأي 
تجاوز أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة 

للمغرب، أو الانحراف بمسار التسوية عن 
المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى 
تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة، 
وهي إشارة صريحة إلى محاولات ربط ملف 
الصحراء بقضايا حقوق الإنسان في الأقاليم 
الجنوبية للمغرب، من أجل تعويم الموضوع 
وتحريف الأنظار عن القضية المركزية، وهي 

استعادة المغرب لحقوقه التاريخية.
الملك أغلق نهائيا باب الجدل حول مغربية 

الصحراء، أو إمكانية المساومة فيها، من 
خلال ربطه للحاضر بالماضي. فلأول مرة يذكر 
الملك في خطاب حول قضية الصحراء الزيارة 
التاريخية التي قام بها الملك محمد الخامس 

عام ١٩٥٧- عاما بعد الحصول على الاستقلال- 
لمنطقة محاميد الغزلان في الصحراء، وتقديم 

شيوخ القبائل الصحراوية البيعة الشرعية له، 

وإلقائه هناك خطابا أكد فيه على أن الصحراء 
مغربية، وقد حصل ذلك- يقول العاهل 

المغربي- في وقت لم تكن الجزائر قد حصلت 
على استقلالها بعد.

وهذه واقعة تاريخية يتعينّ الوقوف 
عندها، إذ المعروف أن الجزائر ما خرجت من 

تحت مظلة السلطنة العثمانية، إلا لتدخل 
تحت الوصاية الفرنسية التي لم تنته إلا 

بالاستقلال السياسي والاعتراف بالجزائر 
عام ١٩٦٢، وطيلة القرون التي مضت لم تكن 

الصحراء جزءا من النفوذ العثماني حتى 
يتم تنازع السيادة عليها في حقبة ما بعد 

الاستقلال السياسي للبلدين. والعودة اليوم 
إلى هذه الواقعة التاريخية يكشف رغبة 
المغرب في وضع قضية الصحراء ضمن 

سياقها التاريخي الطبيعي، طالما أن التاريخ 
سابق على السياسة.

يفهم المغرب اليوم أنّ هناك تحولات 
جوهرية على الصعيد الإقليمي والدولي يريد 

استثمارها لفائدته في موضوع الصحراء 
الذي استنزف طاقات المنطقة وزج بها في 

خلافات طويلة الأمد أنهكت اقتصاديات بلدان 
المنطقة المغاربية. فتجربة الاستفتاء حول 

الاستقلال في إقليم كتالونيا الإسباني، التي 
أدخلت الدولة الإسبانية في أزمة سياسية 

نتيجة رفض مدريد نتيجة الاستفتاء، سجلت 
سابقة بالنسبة لإسبانيا التي دعمت جبهة 

البوليساريو وخيار استقلال منطقة الصحراء 
عن المغرب، بدعوى حق الشعوب في تقرير 
مصيرها، وأظهرت المواقف الأوروبية من 

تلك التجربة الكتالونية أن هناك إجماعا على 
وحدة الدولة الإسبانية، وأن تشجيع الحكومة 

المحلية في كتالونيا على الاستقلال يعني أن 
حبات السبحة ستسقط تباعا في العديد من 

البلدان الأوروبية.
ويشعر المغرب بأنه في موقع قوي وهو 

يضع شروطا يراها الخيار الأخير في الدفاع 
عن حقوقه التاريخية والترابية، إذ لا يمكن 

الكيل بمكيالين في القضايا التي تتعلق 
بوحدة الدول والشعوب، كما لا يمكن الحيلولة 

دون دفاع أي بلد عن تلك الحقوق في حالة 
تعذر الحصول عليها وفقا للشرعية الدولية، 

التي يجب أن ترتكز على احترام شرعية الدول 
وحقوقها التاريخية التي لا تخضع للتنازل.

وفي الوقت الذي يستعد المبعوث 
الأممي في ملف الصحراء لتقديم تقرير عن 
جولته في المنطقة خلال الأيام الماضية أمام 
مجلس الأمن، يحرص المغرب على التذكير 
بالمرجعية التي جرى الاتفاق عليها كإطار 

للحل، قبل أن ينحرف عنها المبعوث السابق 
كريستوفر روس الذي أظهر انحيازا واضحا 

إلى أطروحة الجزائر وجبهة البوليساريو، 
الأمر الذي كان وراء إعفائه من مهامه نتيجة 

احتجاج المغرب.

لاءات محمد السادس في نزاع الصحراء

الفصل الجديد من {اللعبة الكبرى} في الشرق الأوسط

{العدوان الحوثي على الأراضي السعودية تعمد استهداف منطقة مدنية، وهذا العدوان يؤكد 

خطر انتشار الأسلحة الباليستية على المنطقة}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وســـتظل مغربية إلى أن يرث 

الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات}.
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} مع اقتراب إنهاء سيطرة تنظيم داعش 
على أراضي دولته المزعومة في العراق 

وسوريا، وبعد معركة كركوك شكّل تلاقي 
الحشد الشعبي العراقي وقوات النظام 

السوري والميليشيات الموالية لإيران في 
معبر البوكمال، تأكيدا على مشروع ”الهلال 

الإيراني“ من طهران إلى البحر المتوسط. 
ويأتي ذلك في موازاة إطلاق صاروخ 

باليستي على الرياض والمستجدات اللبنانية 
الأخيرة، مما يؤشر إلى بدء فصل جديد من 

الصراع المفتوح في الشرق الأوسط والخليج 
العربي، وذلك في مواجهة مشروع الهيمنة 

الإيرانية الذي استفاد من حرب العراق ومن 
تلاشي الدولة السورية وإضعاف الدولة في 

لبنان.
هكذا بعد قرن على وعد بلفور وعلى إبرام 

اتفاقية سايكس – بيكو التي رسمت حدود 
كيانات جديدة منبثقة من وراثة السلطنة 

العثمانية، وبعد حوالي سبع سنوات على 
بدء مخاض التحولات العربية أو مسار 

التفكيك والفوضى التدميرية، يدور لغط حول 
اليوم التالي بعد الموصل والرقة، وتتكاثر 
سيناريوهات الخلاصة المتوقعة للحروب 

الفتاكة والتي أدت إلى انهيارات في الدول 

الوطنية المركزية وقيام عدة مناطق نفوذ 
بحكم الأمر الواقع في بعض البلدان.

لكن لعبة الشطرنج في منطقة شرق 
المتوسط والخليج العربي لا تقتصر على 

العوامل الجيوسياسية وموارد الطاقة 
فحسب، بل تشمل العوامل القومية والمذهبية 
وصراعات النفوذ في عباب البحر الهائج في 
الشرق الأوسط. ولذا تصطدم مصالح الدول 

الكبرى والإقليمية في سياق ”اللعبة الكبرى“ 
الجديدة في القرن الحادي والعشرين التي 
ابتدأت انطلاقا من سوريا منتصف العام 

٢٠١١، واحتدمت مع إعلان نشأة تنظيم داعش 
في منتصف عام ٢٠١٤.

في القرن العشرين كان ”الرجل المريض“ 
هو السلطنة العثمانية، وفي القرن الحادي 

والعشرين العالم العربي هو ”الرجل 
المريض“ هذه المرة. ولذا تبقى المصالح 
العربية هي المهددة في الأساس، نظرا 

للضعف البنيوي العربي والتفكك في وقت 
ارتسام تقاسم استراتيجي جديد يمكن أن 
يمر على حساب اللاعبين العرب خصوصا 

أن النظام الإقليمي العربي تهاوى مع حرب 
العراق في ٢٠٠٣ لصالح إسرائيل وإيران 

وتركيا، ولأن الانكشاف الاستراتيجي العربي 

تفاقم في السنوات الأخيرة خلال حقبة 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 

وتصاعد الدور الروسي.
بعد سقوط مدينة الموصل عاصمة 
”الخلافة المزعومة“ أتت معركة كركوك 

لتجسّد الحلف الثلاثي العراقي التركي 
الإيراني المقدس ضد الحلم الكردي، ولتبرز 

المسعى الإيراني في إعادة تركيب الإقليم 
بعد داعش، لصالح توجّهات طهران مع 

القبول بدور تركي أقل أهمية والاستفادة 
من التنسيق الاستراتيجي مع موسكو. وفي 

نفس الوقت تحرّكت القوى السائرة في 
الفلك الإيراني نحو شرق سوريا، وشددت 

على التحكم بمواقع النفوذ في لبنان واليمن 
من أجل فرض الأمر الواقع قبل ترجمة 
استراتيجية دونالد ترامب الاحتوائية 

والاستفادة من الاختراقات في بعض الدول 
العربية، أو من عدم اعتبار البعض الآخر 

التحدي الإيراني أولوية وعدم وجود رؤية 
مشتركة لأولويات المصلحة العربية المشتركة 

أو الأمن القومي المشترك.
في سياق الفصل الجديد من الصراع 
الإقليمي، تستهدف إيران المملكة العربية 

السعودية عبر التهديد بالصواريخ 

الباليستية واستخدام ميليشياتها في 
أكثر من موقع. وأتت أحداث آخر الأسبوع 

الماضي لتقدم دليلا إضافيا على مخاطر 
التوسع الإيراني وتداعياته. تمثل ذلك 

باستقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري 
احتجاجاً على ما آلت إليه الأمور مع إصرار 
طهران على ربط بلاد الأرز باستراتيجيتها 

ومحورها الإقليمي وعدم احترام شروط 
التسوية الرئاسية في أكتوبر ٢٠١٦، التي 

كانت تقضي بإبعاد لبنان عن المحاور 
واستعادة دور الدولة اللبنانية. أما التهديد 

الصاروخي الباليستي من قبل الحوثيين 
الذين تريد طهران تكريسهم كحزب الله 

آخر في الخاصرة السعودية، فيمثل انتهاكا 
للخطوط الحمر ونذير شر بمخاطر أكبر.
يُحكى اليوم عن سيناريوهات كثيرة 

عند المملكة العربية السعودية وحلفائها في 
الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، 

بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية 
لمواجهة هجمة إيران وأذرعها في الإقليم. 

لكن الأكيد أن التمادي الإيراني يحث المملكة 
العربية السعودية على تنظيم الدفاع عن 
نفسها وعلى بلورة نهج جديد في إدارة 

النزاع.

في سياق الفصل الجديد من الصراع 

الإقليمي، تستهدف إيران المملكة 

العربية السعودية عبر التهديد 

بالصواريخ الباليستية واستخدام 

ميليشياتها في أكثر من موقع

الملك وضع شروط الحد الأدنى للقبول 

بالمقترحات الجديدة التي يمكن أن 

يتقدم بها المبعوث الأممي، شروط 

هي بمثابة {لاءات} في وجه أي حل 

من شأنه المساس بالهوية التاريخية 

للصحراء وبسيادة المغرب على أراضيه

بين حيثيات الخطاب السياسي 

السعودي المتصاعد ضد حزب الله 

خاصة وأدوات طهران في المشرق 

العربي عامة، تحريك لمفاصل 

المشهدية السياسية في أكثر من 

عاصمة عربية باتت اليوم مجال 

مكاسرة إقليمية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} قد تكون من المرات القليلة والنادرة التي 
تستعمل فيها الدبلوماسية السعودية عبارة 

”إعلان الحرب على المملكة“ في توصيفها 
لأداء حزب الله اللبناني ومسلكياته السياسية 

والإعلامية والإجرائية ضد الرياض.
العبارة استعملها وزير شؤون الخليج 

في الحكومة السعودية ثامر السبهان، قبل أن 
يستخدمها وزير الخارجية عادل الجبير لدى 

توصيفه لحادثة إطلاق الحوثيين لصاروخ 
باليستي ضد العاصمة الرياض، وهو 

توصيف سحبه الجبير على كافة الميليشيات 
التابعة للنظام الإيراني.

بين حيثيات الخطاب السياسي السعودي 
المتصاعد ضد حزب الله خاصة وأدوات 
طهران في المشرق العربي عامة، تحريك 
لمفاصل المشهدية السياسية في أكثر من 

عاصمة عربية باتت مجال مكاسرة إقليمية.
في لبنان حيث الجدال المستمر عن 

استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري 
من الحكومة اللبنانية وحيث التساؤلات 

والاستفسارات التي باتت اليوم أكثر من قدرة 
التحاليل السياسية على الإجابة والتفسير، 

فرضت المملكة العربية السعودية وزنها ضمن 
معادلات السياسة في الميدان اللبناني.

بشكل من الأشكال سحبت الرياض دعمها 
وتأييدها لاتفاق التسوية السياسية في البلاد 
الذي جاء بحليفها الحريري لرئاسة الحكومة 

وغريمها ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
يقول المنطق السعودي بأن الاتفاق الذي 
بني على أساس تأمين استمرارية مؤسسات 
الدولة وتجنيبها مزيدا من الفراغ الدستوري 

والاستعصاء الهيكلي عبر إيجاد ترضية 
وازنة بين الطوائف الكبرى أفضى عوضا 

من تلطيف حدة الطائفية إلى تطييف الدولة 
اللبنانية ودولنة طائفة معينة من خلال سلاح 

الداخل والاستقواء بالجوار.
هنا يتحدث المسؤولون السعوديون عن 

ثلاثة مؤشرات تم رصدها بكثير من القلق في 
الرياض. المؤشر الأول كامن في أحداث تحرير 

جرود عرسال التي شارك فيها حزب الله بقوة 
إلى جانب المؤسسة العسكرية والأمنية في 

إشارة إلى تغوّل الميليشيات عبر الانقضاض 
على المهام الأصلية والحصرية للمؤسسة 

العسكرية المتمثلة في الجيش.
المؤشر الثاني تمثل في تعيين لبنان لسفير 

جديد لها في العاصمة دمشق وهي خطوة 
لا تفهم سعوديا إلا في سياق تجيير حزب 

الله لتقدمه في سوريا واستثمار انتصاراته 
النسبية على الواقع اللبناني.

أما المؤشر الثالث فكان في اقتراب 
المصادقة على القانون الانتخابي الجديد، وهو 
القانون الذي تؤكد معظم القراءات السياسية 
اللبنانية أنه سيكون حصان طروادة اقتراعي 

لتحويل لبنان من دولة الطائفية المتوازنة، إلى 
بلد الطائفة الواحدة الوازنة.

وحسب المنطلق السعودي لم يكن من بد 
لإيقاف ابتلاع الطائفة للدولة وسلاح الميليشيا 

لسلاح الجيش والمؤسسة الأمنية سوى 
باستحثاث الاستقالة الحريرية من رئاسة 
الحكومة عبر التأكيد بأن الدعم السعودي 

للتسوية اللبنانية انتهى بشكل كامل.
يدرك سعد الحريري جيدا بأن لبنان 

محكوم بالتوافق الطائفي والتقاطع الإقليمي، 
كانت معادلة ”س – س“ (السعودية وسوريا) 

حاكمة بقوة ومؤمنة لصيرورة عمل مؤسسات 
الدولة اللبنانية، قبل أن تصبح إيران فاعلا 

قويا ضمن المعادلة مع سوريا في وهلة أولى، 
وقبل أن تبتلع طهران سوريا- دولة ودورا- 

في مرحلة ثانية.
هنا يكمن الإدراك الحريري أيضا بأن دفة 

السلطة لن تتحرك أبدا وأحد روافدها يرى في 
المشهدية اللبنانية التهاما ناعما للتسوية بين 
الطوائف الحاكمة ومغالبة لمعادلة ”الحضور 

الإقليمي ضمن الفضاء المحلي“. هكذا 
استوعبت الرياض تغيرات المشهد في لبنان 

وهكذا كان التحرك ضمن ليلة السبت الطويل.
وكما لا يمكننا فصل المحلي عن الإقليمي، 

تنتصب الدائرة الدولية ضمن زوايا القدرة 

التفسيرية على التصعيد السعودي ضد 
حزب الله. ذلك أن التصعيد السعودي ضد 
حزب الله يتزامن في التوقيت والتشخيص 
مع بدايات خريف غضب أميركي ضد إيران 

وأدواتها في المنطقة، يبدأ من عقوبات مالية 
وإدارية ضد قيادات في حزب الله والحرس 

الثوري الإيراني، ولا ينتهي عند مسار 
المراجعة العميقة وقد تكون الراديكالية 

للاتفاق النووي الإيراني.
وبشكل من الأشكال أيضا تعرف تضاريس 
المنطقة وحيثيات زمنها الاستراتيجي مخاض 

صفقة القرن التي وضع ارتساماتها الكبرى 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال القمة 

العربية الإسلامية الأميركية في الرياض. وهي 
صفقة تريدها واشنطن استدرارا لتسوية 
تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

ولتحالف عربي معتدل ضد القوى الراديكالية 
في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها في 

المشرق العربي.
وكما تتم محاصرة أدوات إيران في 
العراق من خلال تقوية الدولة وربطها 
باتفاقيات اقتصادية واستراتيجية مع 

السعودية، يتم تطويق حزب الله في لبنان 
من خلال رفع غطاء الشرعية عليه المتمثلة في 

الحكومة.
وكما تعالج السعودية الحوثيين بالحديد 
دون استبعاد كلي للحرير المتمثل في القبول 

بالحل السياسي وبشرعية الرئيس عبدربه 
منصور هادي، فهي أيضا تتعاطى مع حزب 

الله اللبناني بمنطق الحرير الشائك دون 
إلغاء لفرضية الحديد.

هل من حرب سعودية خليجية في الأفق 
ضد حزب الله وهل من استدرار لنموذج اليمن 
في لبنان؟ قد تكون فرضية النفي الأقرب حاليا 

على الأقل لعدة اعتبارات، ولكن الأكيد أن 
منطق الحرير الشائك عبر استقالة الحريري 
رسالة مضمونة الوصول لحزب الله ولإيران 

بان الفرضيات مفتوحة على أكثر من خيار 
ومن بديل.

سياسة الحرير الشائك ضد حزب الله

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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اقتصاد
{الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز. صندوق النقد 

لا يوصي بتطبيق إجراءات تشكل عبئا على الفقراء في الأردن}.

جهاد أزعور
مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي

{الفائض التجاري الألماني ارتفع في سبتمبر لمستويات قياسية ليصل إلى 21.8 مليار يورو بعد 

تراجع الواردات بصورة أكبر من تراجع الصادرات}.

بيانات إحصائية
مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أبـــدى مســـتثمرون إماراتيـــون 
اهتمامهم بالاستثمار في قطاعات استراتيجية 
بالمغرب خاصة في مجالات الطاقة والسياحة 
والصناعة  والزراعة  والاتصـــالات  والعقارات 

الغذائية والصيد البحري واللوجستيك.
وســـعى وفـــد إماراتي مكوّن مـــن 30 رجل 
أعمـــال خـــلال زيارتـــه البـــلاد مؤخـــرا إلـــى 
استكشاف الفرص الاســـتثمارية المتوفرة في 
المغـــرب من أجل فتح آفاق أوســـع للشـــراكات 

الاستراتيجية بين البلدين.
وأكـــد إبراهيـــم محمود المحمـــود، النائب 
والصناعـــة  التجاريـــة  غرفـــة  لإدارة  الأول 
لأبوظبي، أن استكشـــاف رجال الأعمال لفرص 
الاستثمار في المغرب هدفها الأساسي الارتقاء 
بالعلاقـــات التجارية إلى ”مســـتوى العلاقات 

السياسية والأخوية بين قيادتي البلدين“.
وقـــال المحمـــود الـــذي تـــرأس الوفـــد إن 
”علاقـــات التعاون التجـــاري والاقتصادي بين 
دولـــة الإمارات والمغـــرب وسّـــعت الأفق أمام 
الشركات الإماراتية لزيادة قيمة استثماراتها 

في المغرب بشكل أكبر“.
وأشـــار خبـــراء اقتصاد فـــي تصريحات 
لـ”العـــرب“ إلى أنه منذ توقيـــع اتفاق التبادل 
الحر بين المغرب ودولة الامارات في عام 2001 
ازداد منسوب تدفق الاســـتثمارات الإماراتية 

للبلاد بمستويات كبيرة.
ويســـتدل هؤلاء على الجهـــود التي بذلها 
المغرب في السنوات الأخيرة من خلال مستوى 
البنيات التحتية وإنشاء موانئ متطورة وفتح 
مناطـــق صناعية حـــرة وتطوير التشـــريعات 
الاقتصادية وتوقيـــع اتفاقيات كثيرة مع أكبر 
الكتـــل الاقتصادية فـــي العالـــم، أهّلته ليكون 

وجهة استثمارية مهمة.

ويقول مصطفى أمهال رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والخدمات بالدار البيضاء إن دولة 
الإمارات قدّمت مساهمات كبيرة لدعم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب حيث تشرف 

إمارة أبوظبي على تنفيذها بشكل مباشر.
وأشار إلى أنّ الاســـتثمارات والتمويلات 
المباشـــرة الإماراتية تأتي فـــي الدرجة الأولى 

من حيث الاستثمارات العربية بالمغرب.
وأوضـــح أنّ الســـنوات الأخيرة شـــهدت 
ارتفاعـــا ونمـــوّا كبيريـــن في حجـــم التبادل 
التجـــاري وفـــي الاســـتثمارات الإماراتية في 
المغـــرب، حيث أصبحـــت دولة الإمـــارات أول 
مســـتثمر في بورصة الـــدار البيضاء في عام 

2014 بنحو 5.5 مليارات دولار.
وبلغـــت قيمة الاســـتثمارات الإماراتية في 
المغرب، بحســـب المحمود، حاجـــز الـ15 مليار 
دولار، حيـــث تســـتثمر أكثـــر مـــن 30 شـــركة 

إماراتية هناك.
ورغـــم تلـــك الاســـتثمارات إلا أن رجـــال 
الأعمـــال يعتقدون أن حجم المبادلات التجارية 
يحتاج إلى بذل المزيد من المجهود للارتقاء به 

إلى أفضل المستويات وفي كل القطاعات.
ولدى ناصـــر النويس رئيس مجلس إدارة 
مجموعة روتانا للضيافة والفنادق بالإمارات 
قناعـــة بأن هنـــاك عوائـــق تقف أمـــام تعزيز 
العلاقـــات التجارية بين البلدين خصوصا في 

مجال نقل المواد الغذائية.
وقـــال النويس ”هنـــاك ضـــرورة للتركيز 
علـــى المشـــكل الرئيســـي المتمثـــل فـــي البنى 
التحتية وتوفير شـــروط أفضل لنقل المنتجات 
الزراعية“، واعتبر أنّ هذا الأمر سيفتح السوق 

الخليجية الكبيرة للإنتاج المغربي.
وحظيـــت المقترحـــات باهتمام مـــن عزيز 
الرباح، وزير الطاقـــة والمعادن والماء والبيئة، 

الذي أكد أن الحكومة ســـتنظر فيها لا ســـيما 
في مـــا يتعلق بالإجـــراءات الإدارية وضرورة 
تبســـيطها، ومواكبة ما وصلت إليه الإمارات 

في ما يخص الحكومة الإلكترونية.
وكان عبدالكبيـــر زاهـــود، محافـــظ الـــدار 
البيضاء ـ ســـطات، قـــد قال للوفـــد الإماراتي 
إن ”مصالـــح الولاية (المحافظـــة) والقطاعات 
الحكومية ستوفر الشـــروط الملائمة لتشجيع 
الاســـتثمار الإماراتـــي بالجهـــة، والعمل على 
تذليـــل العراقيـــل التـــي تواجـــه البعض من 

مساعي الاستثمار في المغرب“.
وتتيـــح الجهة فرصـــا مهمة للاســـتثمار 
في مختلف المجـــالات منها الزراعـــة والطاقة 
والخدمات والســـياحة، كما تتوفـــر على أكبر 
ســـاحل بحـــري بطـــول 230 كلـــم، إضافة إلى 
البنيـــات التحتيـــة ذات الأهميـــة الكبرى من 

موانئ ومطارات ومصانع. 

وساهم صندوق آبار أنفستمنت الإماراتي 
بشـــكل كبير في تمويل الصندوق الاستثماري 
وصال كابيتال، الذي يعدّ أهم صندوق سيادي 
في قـــارة أفريقيا، والذي يشـــرف على تمويل 
مشـــاريع تنموية ضخمة فـــي مدينتي الرباط 

والدار البيضاء.
ويؤكد شـــاكر بوعطية، مدير التسويق في 
ميـــدز التابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذي 
يعتبر صندوقا ســـياديا للمغرب، أن الشـــركة 
توفر عروضا من فرص الاســـتثمار خاصة في 

مجالات الصناعة والخدمات والسياحة.
وتحتـــل دولة الإمـــارات المركـــز الأول في 
اســـتثمارات العرب بالمغـــرب بفضل صندوق 
أبوظبي للتنمية والشـــركة المغربية الإماراتية 
للتنمية وشركة طاقة ومجموعة إعمار وشركة 
دبي العالمية وشركة القدرة القابضة والشركة 

العالمية البترولية للاستثمار.

ووفق بيانات رسمية، فإن ما يقارب 4 آلاف 
شـــركة دولية اختارت الاســـتثمار في المغرب، 
من بينها 1600 شـــركة فرنســـية و1200 شركة 
إســـبانية، إضافـــة إلى شـــركات مـــن إيطاليا 

والبرتغال وألمانيا.
وتـــرى الحكومة أن هذا العـــدد الكبير من 
الشـــركات يدل على مؤشـــر الثقـــة في المغرب 
بفضل عوامـــل عدة منها القـــرب الذي يتيحه 
موقعـــه الجغرافـــي المميز، فضلا عـــن انتهاج 
سياســـة تنويـــع الشـــركاء مـــع دول الخليج 

العربي وآسيا وأوروبا وأميركا.
وتلقـــى المغرب دعما جديدا حينما كشـــف 
البنك الدولي عن تصنيـــف الدول العربية في 
مؤشـــر الأعمال لعـــام 2017 حيـــث حافظ على 
المركز الأول بين دول شـــمال أفريقيا، فيما حل 
ثالثا بين الـــدول العربية بعـــد دولة الإمارات 

والبحرين.

عــــــزز المغرب رهانه على إحداث قفزة كبيرة في اســــــتقطاب اســــــتثمارات خليجية جديدة 
بفضل مناخ الأعمال المســــــتقر من خلال تحفيز رجــــــال الأعمال الإماراتيين على الدخول 
في قطاعات اســــــتراتيجية بهدف ترسيخ برامج التنمية الاقتصادية المستدامة التي يطمح 

إلى تحقيقها.

الإمارات تعزز رهانها على الاستثمار في موارد المغرب

[ 30 رجل أعمال إماراتي يستكشفون فرصا جديدة للاستثمار  [ البلدان يتطلعان إلى زيادة مستوى التبادل التجاري

شراكة استراتيجية تفتح آفاقا أوسع

عزيز الرباح:

سنزيد من تبسيط 

الإجراءات الإدارية أمام 

رجال الأعمال الإماراتيين

إبراهيم محمود المحمود:

نهدف إلى الارتقاء أكثر 

بالعلاقات التجارية 

والاستثمارية مع المغرب

أوبر تخطط لاختبار التاكسي الطائر

في مدينتي دبي ولوس أنجلس

} لشــبونة – كشــــفت شــــركة أوبــــر لخدمــــة 
اســــتدعاء ســــيارات الأجــــرة عبــــر تطبيقات 
الأجهــــزة الذكيــــة أنها تعتزم إطلاق تاكســــي 
طائــــر فــــي مدينة لــــوس أنجلــــس الأميركية 

بحلول عام 2020.
بعــــد  تأتــــي  الخطــــط  هــــذه  أن  وأكــــدت 
أن توصلــــت الشــــركة إلــــى اتفــــاق شــــراكة 
اســــتراتيجية مــــع وكالة الفضــــاء والطيران 
الأميركية (ناسا) لاختبار نظام مبتكر للتحكم 

في حركة المرور فوق شوارع المدن.
وقــــال جيــــف هولدن مديــــر الإنتــــاج في 
أوبــــر خلال كلمــــة له أمــــام ”قمــــة الإنترنت“ 
في العاصمة البرتغالية لشــــبونة إن ”رســــوم 
اســــتخدام التاكسي الطائر ستكون منخفضة 
وسيكون الانتقال باستخدام تاكسي طائر من 
أوبر أرخص من استخدام سيارتك الخاصة“.
وذكــــرت الشــــركة أن اختيــــار التاكســــي 
الطائــــر الكهربائــــي الذي يحمل اســــم ”أوبر 
إليفيــــت“ (رافعة أوبر) ســــوف يتم في مدينة 

دالاس الأميركية وإمــــارة دبي في الإمارات 
العربية المتحدة.
فــــت  ضا أ و

أن التاكســــي 
سوف  الطائر 

يستخدم نظام إقلاع 
وهبــــوط عمــــودي. 

وســــيطير بســــرعة 150 كيلومترا في الساعة 
ويمكنه في 15 دقيقة فقط قطع المســــافة التي 
تحتاج فيها الســــيارة التقليدية إلى ساعتين 

لقطعها.
وكانت أوبر قد أعلنت منذ عام عن خططها 
لتوفير خدمة اســــتدعاء التاكسي الطائر عبر 
الأجهــــزة الذكيــــة لكنهــــا واجهــــت صعوبات 

عديدة لتحقيق هذا الهدف. 
وقــــد نجحــــت الشــــركة مؤخرا فــــي عقد 
شراكات مع شركات تعمل في مجالات صناعة 

الطائــــرات والتطويــــر العقــــاري والأجهــــزة 
الرقابية لتتمكن من تحقيق هذا الحلم.

وقال إريك جارســــيتي، عمدة مدينة لوس 
أنجلس إن المدينة ســــاحة اختبار مثالية لهذه 
التكنولوجيــــا الجديدة ”وأنا أتطلع إلى رؤية 

نموها خلال السنوات المقبلة“.
وانطلقت فــــي مدينة دبــــي الإماراتية في 
سبتمبر الماضي، رحلة تجريبية لأول تاكسي 
جوي من دون ســــائق في العالم والقادر على 
نقل شــــخصين، والــــذي نفذته شــــركة ”فولو 
كوبتــــر“ الألمانيــــة المتخصصــــة فــــي صناعة 

الطائرة.  مــــع المركبات  النــــاس  وســــيودع 
التاكسي الطائر 
في دبــــي زحمة 
الشوارع، فسيارات 
الأجرة الطائرة أصبحت 
مفهوم النقل في المستقبل بالنسبة 

إلى المدن الكبرى التي تعاني من الازدحام.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين 
في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، إن 
”التشــــغيل التجريبي لأول تاكسي جوي ذاتي 
القيــــادة قــــادر على حمل شــــخصين يأتي في 
إطــــار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير 

مواصلات ذاتية القيادة“.
وأوضــــح أن ذلــــك يأتي من خــــلال إجراء 
الاختبــــارات التقنية الخاصة بوســــائل النقل 
ذاتيــــة القيادة فــــي بيئة دبــــي المناخية وذلك 
ترجمة لاســــتراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي 

القيادة.
وتهــــدف الاســــتراتيجية إلــــى تحويل 25 
بالمئــــة من إجمالــــي رحلات التنقــــل في دبي 
إلى رحــــلات ذاتية القيادة من خلال وســــائل 
المواصــــلات المختلفة بحلول عــــام 2030، إلى 
جانــــب تحقيــــق التكامــــل بين وســــائل النقل 
الجماعــــي وتوفيــــر قنوات ســــهلة وســــريعة 

ومبتكرة للنقل والمواصلات.

{نافيا} الفرنسية تقرب موعد طرح التاكسي ذاتي القيادة
الفرنســـية  فجرت شـــركة ”نافيا“  } باريس – 
لصناعة تكنولوجيا الســـيارات أمس مفاجأة 
بالكشـــف عن ســـيارة أجرة من فئة ســـيارات 
الصالـــون ذاتيـــة القيادة، تعتـــزم طرحها في 

موعد قريب يفوق خطط الشركات المنافسة.
وقالت الشركة إن السيارة التي تحمل اسم 
”أوتونـــوم كاب“ تعمـــل بالكهرباء بشـــكل تام 
وتســـتطيع حمل حتى 6 ركاب ولن يكون فيها 
مقعد للســـائق ولا عجلة توجيه ولا دواســـات 

ولا مكابح.
وأكدت أنها تخطط لبدء بيع هذه السيارة 
فـــي مختلف أنحاء العالم في يوليو 2018 وهو 
موعد أقرب من خطط جميع الشركات الأخرى 

لطرح سيارات ذاتية القيادة في الأسواق.
وتســـتخدم الســـيارة 6 كاميـــرات لقراءة 
إشـــارات المـــرور ورصد أي عقبـــات موجودة 
فـــي طريقهـــا، كما تحتـــوي علـــى 10 وحدات 

للاستشعار ورصد النطاق المحيط بها.

كما تســـتخدم خرائط رقمية ثلاثية الأبعاد 
وأربعـــة أجهزة رادار لحســـاب ســـرعة حركة 
الأشـــياء المحيطة بها، إضافة إلى تكنولوجيا 
الجيل الرابع من الهاتف المحمول، التي تسمح 
للســـيارة الاتصال بمراكز الرقابة والسيطرة 

التي تعتمد على العنصر البشري.
عرض ســـيارتها  وتعتـــزم شـــركة ”نافيا“ 
معـــرض  خـــلال  كاب“  ”أوتونـــوم  الجديـــدة 
الأجهـــزة الإلكترونية الاســـتهلاكية في مدينة 

لاس فيغاس الأميركية في شهر يناير المقبل.
كمـــا تعتـــزم الشـــركة إجـــراء المزيـــد من 
الاختبارات لسيارة الأجرة الجديدة في فرنسا 
والولايات المتحدة خلال شـــهر أبريل من العام 

المقبل.
ومع إعلان الشركة الفرنسية عن سياراتها 
الجديـــدة ذاتيـــة القيـــادة تكـــون قد أشـــعلت 
المنافسة بين الشركات الأخرى التي دخلت منذ 
سنوات هذا المضمار على غرار شركتي تيسلا 

وغوغل الأميركيتين وشركة ياندكس الروسية.
كما تلقت شـــركة سامســـونغ فـــي يونيو 
الماضـــي الموافقة مـــن الهيئـــة التنظيمية في 
الاختبـــارات  بخصـــوص  الجنوبيـــة  كوريـــا 
الخاصة بها لتقنيات السيارات ذاتية التحكم 

بالتعاون مع شركة هيونداي.
وتحتـــاج الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة إلى 
تمتّعهـــا بالقـــدرة علـــى استشـــعار العقبات 
والأخطار، مثل الســـيارات الأخرى والمشـــاة، 
وتعتمـــد في ذلك على توظيفهـــا مجموعة من 

أجهزة الاستشعار.

مفاجأة فرنسية في سباق سيارات المستقبل

جيف هولدن:

استخدام تاكسي أوبر 

الطائر سيكون أرخص من 

استخدام سيارتك الخاصة

شركة نافيا:

أوتونوم كاب بلا عجلة قيادة 

ولا مقعد للسائق وتتسع 

لستة ركاب

مدينة ي
دبي في الإمارات  ر

ة.
ت

لاععع
ي. 

كيل 150 ة

ي
ين، والــــذي ن
الألمانيــــة المتخص وبتــــر“

الطائرة.  وســــيودالمركبات 

ف
الشو
الأجرة

مفه
إل

إريك جارسيتي:

مدينة لوس أنجلس 

ساحة اختبار مثالية لهذه 

التكنولوجيا الجديدة
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اقتصاد
{الميزانيـــة الرأســـمالية لأرامكو ســـترتفع بنســـبة 10 بالمئة في الســـنة الماليـــة القادمة عن 

مستوياتها البالغة نحو 93 مليار دولار في السنة المالية الحالية}.

أحمد السعدي
النائب الأعلى لرئيس أرامكو للخدمات الفنية

{عقود ســـتراتا في مجـــال الصناعات المتقدمة ومنهـــا تصنيع أجزاء الطائرات لشـــركتي بوينغ 

وايرباص بلغت نحو 7.5 مليار دولار وهي تمتد حتى عام 2030}.

إسماعيل علي عبدالله
الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع في أبوظبي

محمد حماد

المؤسســـات  قـــروض  كشـــفت  القاهــرة -   {
الدوليـــة لمصر من أجـــل إنتـــاج الكهرباء من 
الطاقـــة المتجددة عـــن وجه يســـتهدف تعزيز 
تواجـــد اســـتثمارات الدول التـــي تتحكم في 
تلك المؤسسات بالســـوق المحلية وفتح فرص 
تصديريـــة أكبر للشـــركات الأجنبيـــة العاملة 

بالبلاد.
ووقعت القاهـــرة ثلاث اتفاقيـــات مؤخرا 
بقيمـــة 1.36 مليـــار دولار مع البنك الآســـيوي 
وبنـــك التعمير الأوروبي ومؤسســـة التمويل 
الدوليـــة التابعـــة للبنك الدولـــي لتمويل أكبر 
محطـــة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســـية 
بالبـــلاد في منطقة ”بنبان“ بمحافظة أســـوان 

جنوب البلاد.
ورصـــد البنك الآســـيوي للاســـتثمار في 
البنية التحتية قرضا بقيمة 210 ملايين دولار 
ضمن حزمة تمويل وقعتها الحكومة المصرية 
للمســـاهمة في بناء 11 محطة بقدرة إجمالية 

تبلغ 490 ميغاواطا في منطقة ”بنبان“.
وتعد مصر أول دولة يقوم البنك الآسيوي 
بتمويل مشـــروعات بها من خارج قارة آسيا، 
منذ تأسيســـه عام 2014 برأس مال قيمته 100 
مليار دولار بمبادرة صينية، وتسعى بكين إلى 

أن يكون بديلا للبنك الدولي.
مـــن  و2013   2012 خـــلال  مصـــر  وعانـــت 
عـــن  الكهربائـــي  التيـــار  انقطـــاع  مشـــكلة 
غالبية المحافظـــات، نتيجة تهالك الشـــبكات، 
واســـتطاعت في العام 2014 حل جزء كبير من 
الأزمة حتى تلاشـــت تقريبـــا الآن، بعد توقيع 
سلســـلة مـــن العقود مـــع شـــركات دولية، في 

مقدمتها ”سيمينز“ الألمانية.
ويقـــول مســـتثمرون فـــي قطـــاع الطاقـــة 
البديلة إن الهدف من القرض الآســـيوي زيادة 

نفوذ الشـــركات الصينية التي تعمل في مجال 
تصنيع محطات الطاقة الشمسية.

وأكـــد مجدالدين المنـــزلاوي رئيس جمعية 
والمتجـــددة  الجديـــدة  الطاقـــة  مســـتثمري 
لـ”العـــرب“ أن بكـــين تســـعى للاســـتفادة من 
الاســـتثمارات الكبيرة التي ترصدها مصر في 
هـــذا المجال من خلال الحـــزم التمويلية، التي 
تشـــترط اســـتيراد مصر للمحطـــات الصينية 

مقابل الحصول على التمويل.
وتســـتورد الشـــركات المصريـــة محطـــات 
ومســـتلزمات إنتـــاج الكهربـــاء مـــن الطاقـــة 
الشمسية من الولايات المتحدة وألمانيا، وعدد 
من الدول الأوروبية، بعيـــدا عن التكنولوجيا 

الصينية.
ودعمت مؤسسة التمويل الدولية الحكومة 
المصريـــة بحزمة اتفاقيات بقيمـــة 653 مليون 
دولار لتمويل بنـــاء 13 محطة لإنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمســـية بمجمـــع ”بنبان“، الذي 

ينتج نحو 752 ميغاواطا.
ويشـــير البعض إلـــى أن المحطة باتت في 
صدارة الإنتاج على مستوى العالم من مجمع 

موحد للطاقة الشمسية.
وتســـتهدف مصر من خلال المشروع توليد 
نحـــو 20 بالمئة مـــن احتياجـــات الكهرباء من 

الموارد المتجددة بحلول 2022.
وتســـعى وزارة التعاون الدولي للحصول 
على شـــريحة قـــرض جديد من البنـــك الدولي 
بقيمة مليار دولار خلال ديسمبر المقبل، ضمن 

قرض قيمته 3 مليارات دولار.
وتصل القدرة الإنتاجية لمصر من الكهرباء 
ســـنويا إلى نحو 3200 ميغـــاواط، كما تحتاج 
القاهـــرة إلى نحـــو 7500 ميغـــاواط حتى عام 
2025 لمواجهة الزيادة الســـكانية والتوسعات 
الاســـتثمارية بمـــا يعـــادل زيادة فـــي الطاقة 

الإنتاجية مـــن الكهرباء بنســـبة تتجاوز 130 
بالمئة.

ويســـتهلك القطاع التجاري 12.9 بالمئة من 
الكهرباء بينما تســـتهلك الصناعة 26.2 بالمئة 
و4.5 بالمئة للزراعة، في حين تســـتهلك المباني 

الحكومية والإنارة العامة نحو 12.5 بالمئة.
وأوضـــح وائل النشـــار رئيـــس مجموعة 
”أونيرا سيســـتمز“ أن مصر كانت تســـتهدف 
إنتـــاج 2300 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من 
الطاقة الشمسية خلال العامين الماضيين، لكنها 
فشلت في تحقيق الهدف بسبب المعوقات التي 

واجهت المرحلة الأولى من مشروع ”بنبان“.
وانسحبت مؤسســـة التمويل الدولية من 
تمويل المرحلـــة الأولى من المشـــروع، وعادت 

مجددا بعد أن حلت القاهرة مشـــكلة التحكيم 
التجاري حال نشـــوب خلافات، واســـتجابت 
لمطالب المؤسســـة وسمحت بأن يكون التحكيم 
طبقـــا للقواعد الدولية بمصـــر وليس للقانون 

المحلي.
وقـــال النشـــار لـ”العرب“ إن ”الاســـتهلاك 
المنزلـــي في مصر يســـتحوذ على 50 بالمئة من 
الطاقة المنتجة، وبالتالي فإن المشـــكلة الكبرى 
تتمثـــل فـــي عمليات ترشـــيد اســـتهلاك هذا 

القطاع“.
وأشار إلى أن التجربة الألمانية في الطاقة 
الشمســـية اعتمدت على منـــح حوافز للأفراد 
لإنتاج الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمســـية 
من فوق أســـطح المنازل، وهـــو الأمل الوحيد 

أمام مصر للاســـتفادة من مقومات نجاح تلك 
التجربة.

ولفت إلى أن المستوى العادل الذي يشجع 
الأفراد على الدخول في هذا النشـــاط هو رفع 
سعر التعريفة بنحو 27.5 بالمئة لتصبح جاذبة 
للاســـتثمار وحتى تســـتوعب التضخم الذي 
شهده سعر صرف الدولار في السوق الرسمية 

بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف.
وكشـــفت دراســـة لمشروع تحســـين كفاءة 
الطاقـــة التابع لوزارة الكهرباء وبرنامج الأمم 
المتحـــدة أن مصـــر يمكنها توفيـــر نحو 1.12 
مليار دولار ســـنويا، حال تطبيق نظم جديدة 
لترشـــيد استهلاك الطاقة واســـتخدام أجهزة 

كهربائية عالية الكفاءة.

وصــــــف اقتصاديون ســــــباق المؤسســــــات الدولية لتمويل مشــــــروعات الطاقة الشمســــــية 
في مصر، بأنه ســــــباق مصالح اقتصادية يســــــتهدف إلزام الحكومة بشــــــراء مستلزمات 

الاستثمارات من الدول التي تتحكم في تلك المؤسسات وفق شروط صارمة للقروض.

سباق دولي للاستثمار في المشاريع المصرية للطاقة المتجددة

[ البنك الدولي يمول أكبر محطة مصرية لتوليد الطاقة الشمسية  [ البنك الآسيوي للاستثمار يقدم لمصر أول قرض لدولة خارج آسيا

مورد مستدام لا ينضب

وائل النشار:

عراقيل حالت دون تأمين 

إنتاج 2300 ميغاواط كهرباء 

من الطاقة الشمسية

مجدالدين المنزلاوى:

البنك الآسيوي يشترط على 

الشركات المصرية شراء 

محطات طاقة صينية

خطوة حاسمة لطائرة الركاب الصينية سي 919

بكين تعتبر نجاح الطائرة سي 919 رمزا لنجاحاتها التكنولوجية

} شــنغهاي (الصــين) – قطعت طائرة الركاب 
أمـــس خطـــوة نوعية  الصينيـــة ”ســـي 919“ 
حاســـمة في طريـــق اقتحام أســـواق الطيران 
التجاري على مســـتوى العالـــم والتي تهيمن 
عليها بشـــكل كبير شـــركتا بوينـــغ الأميركية 

وايرباص الأوروبية.
وأكملـــت الطائرة أمـــس أول رحلة طويلة 
في خطـــوة يقول مصنعو الطائـــرة والخبراء 
إنها تنقلها إلى مرحلة الحصول على شـــهادة 
صلاحية الطيران. وتمثل تلك الرحلة ســـادس 
تجربة للطائرة منـــذ انطلقت للمرة الأولى في 

الخامس من مايو الماضي.
وقالت شركة الطائرات التجارية الصينية 
”كوماك“ فـــي بيان إن طائرة الركاب ســـي 919 
انطلقت فـــي رحلة اســـتغرقت ســـاعتين و23 
دقيقة من شنغهاي إلى مدينة شيآن في وسط 
الصـــين لتقطـــع مســـافة 1300 كيلومتر حيث 

حلقت على ارتفاع 7800 متر.

وتسعى الصين لمنافسة طائرتي بوينغ 737 
وايرباص أي 320 بهذه الطائرة التي أصبحت 
رمـــزا كبيرا لطموح بكين فـــي اقتحام صناعة 
الطائرات المدنية. وقالت الشـــركة المصنعة إن 
الطائرة ســـتبقى في شـــيآن لإجـــراء مزيد من 

الاختبارات.
وتســـعى شـــركة كومـــاك للحصـــول على 
شـــهادة صلاحية طيـــران لهـــذه الطائرة من 
الجهـــات التنظيميـــة المســـؤولة فـــي الصين 
وأيضا من وكالة ســـلامة الطيران الأوروبية، 
التـــي وافقـــت فـــي أبريـــل الماضي علـــى بدء 

إجراءات منحها الشهادة.
وقالت كومـــاك إنها تخطط لتجربة ســـت 
طائرات ســـي 919 في نهايـــة المطاف وإن أول 
تجربة لثاني طائرة ســـتكون فـــي نهاية العام 

الجاري.
وكانت كوماك قد أعلنـــت تلقيها 730 طلبا 
مســـبقا للحصول علـــى الطائرة حتـــى نهاية 

ســـبتمبر الماضـــي، الأمـــر الذي يمهـــد طريق 
دخولها إلى أسواق الطيران المدني.

وجعلت الحكومـــة الصينية من مشـــروع 
الطائرة ســـي 919 التي كشفت عن أول نموذج 
لها فـــي نوفمبر 2015 مســـألة مرتبطة بمكانة 
الصين، وقد وضعت استثمارات كبيرة لإنجاح 

المشروع.
وقـــد رافقت تجميـــع النســـخة الأولى من 
الطائرة الجديدة حملة دعائية ضخمة في كامل 
البلاد تمتدح ”الإنجاز الوطني“ وعبور الصين 

عتبة مهمة بمقاييس التقدم التكنولوجي.

الخطوط القطرية تبيع طائرات وتعود

لاستئجارها لتخفيف الأزمة المالية
} هونغ كونغ – كشـــفت شـــركة بي.أو.ســـي 
أفييشـــن لتأجير الطائرات أمس أنها ســـوف 
تشـــتري 3 طائرات بوينغ من الخطوط الجوية 
القطرية وستعيد تأجيرها لشركة الطيران فور 

استكمال الصفقة.
ولم تكشـــف ثانـــي أكبـــر شـــركة لتأجير 
الطائرات في آســـيا عن قيمـــة الصفقة، لكنها 
قالـــت إن القيمة الســـوقية التقديرية الحالية 

تبلغ نحو 479 مليون دولار لكل طائرة.
وقالت بي.أو.ســـي التي تدير أسطولا من 
499 طائـــرة، إن من المقرر تمويـــل الصفقة من 

السيولة النقدية والاقتراض.
أن  تكشـــف  الصفقـــة  أن  محللـــون  ورأى 
الخطوط القطرية تبحث بشـــتى الوسائل عن 
مصـــادر تمويـــل لأنشـــطتها، وأن خطط بيع 
الطائرات وإعادة اســـتئجارها تكشـــف حجم 

الضغوط المالية التي تعاني منها.
ويأتي ذلـــك بعد إقرار الرئيـــس التنفيذي 
للخطوط القطرية يوم الاثنين الماضي بتراجع 
نتائجها المالية وأنها تنتظر تســـجيل خسائر 
في الســـنة الماليـــة الحالية بســـبب المقاطعة 
المفروضـــة علـــى قطـــر من قبـــل الســـعودية 

والإمارات والبحرين ومصر.
وكشـــف الباكـــر عـــن محـــاولات الخطوط 
القطريـــة للهـــروب إلـــى الأمـــام فـــي محاولة 
لتوســـيع نشاط الشـــركة للخروج من أزماتها 
الخانقة بســـبب المقاطعة والتي عطلت جانبا 

كبيرا من نشاط الشركة.
وقال إن الشركة المملوكة للحكومة القطرية 
تريـــد إقامة ناقلة عملاقـــة افتراضية تمنحها 
وفورات الحجـــم عند التفـــاوض على الوقود 
والعمليـــات مع توســـعها في الاســـتثمار في 

شركات الطيران الأخرى.
وكانت الشركة قد أعلنت الأحد الماضي عن 
شـــراء 9.61 بالمئة في كاثاي باسيفيك للطيران  
مقابـــل 661 مليون دولار في محاولة لتوســـيع 

نطاق حضورها في تحالف ”وان وورلد“.

ويرى محللـــون أن هذه الصفقـــة محاولة 
جديـــدة لتخفيف تأثير المقاطعة على الخطوط 
القطريـــة بعـــد أن حاولت فـــي يونيو الماضي 
شراء حصة في شركة أميركان ايرلاينز، والتي 

قوبلت برفض الشركة الأميركية.
وتعاني الخطوط القطريـــة من فقدان عدد 
كبير من الرحلات إلى عدد من أكبر أســـواقها 
مثل السعودية والإمارات ومصر واضطرارها 

إلى اعتماد مسارات طويلة ومكلفة.
وتعتمد الخطوط القطرية بشـــكل أساسي 
على رحلات الترانزيت في خطط التوسع التي 
نفذتها في الســـنوات الماضية بســـبب الحجم 
الصغيـــر للبـــلاد كوجهة نهائية للمســـافرين 
حيـــث لا يدخل ويخـــرج من مطارهـــا الدولي 

سوى نسبة ضئيلة من المسافرين.
ويشـــكل المســـافرون إلى الدول الخليجية 
المجاورة من رجال الأعمال والسياح والعمال، 
نسبة كبيرة من زبائن الخطوط القطرية حيث 
يســـافر بعضهم من وإلى الدول المجاورة عبر 
الدوحة إلى الوجهات الكثيـــرة التي أطلقتها 

الشركة في السنوات الأخيرة.
وأدى إيقـــاف رحـــلات شـــركات الطيـــران 
السعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية، 
إلى قطع تدفق المسافرين إلى الدوحة للانتقال 
عبـــر الخطـــوط القطريـــة إلـــى دول الخليـــج  
وأوروبا وأفريقيا وأستراليا ودول الأميركتين.

كما أن إغـــلاق المنافذ البرية والبحرية مع 
الدول المجاورة حرم الشـــركة من المســـافرين 
الذيـــن كانوا يصلـــون إليها عبر تلـــك المنافذ 
للانتقال بعد ذلك عبر مطار الدوحة إلى بلدان 

العالم الأخرى.
وتلقت الخطوط القطرية ضربة قاسية من 
إغلاق أجواء الســـعودية والإمارات والبحرين 
أمـــام الطائـــرات القطرية، الأمـــر الذي فرض 
عليهـــا البحث عن مســـارات معقـــدة وطويلة 
لرحلاتها، التي لم يعد أمامها ســـوى الأجواء 

الإيرانية للنفاذ إلى الوجهات العالمية.

أكبر الباكر:

من المتوقع أن تسجل 

الخطوط القطرية خسائر 

في السنة المالية الحالية

شركة كوماك:

الطائرة سي 919 انتقلت 

إلى مرحلة الحصول على 

شهادة صلاحية الطيران

بي.أو.سي أفييشن: سنشتري 3 طائرات من 

الخطوط القطرية ونعيد تأجيرها لها



} أثينا – تكررت زيارات مبعوث مرشد ما تسمى 
بالثورة الإيرانية علي خامنئي غير المعلنة إلى 
العراق في الأشهر الأخيرة، لكن الزيارة الأخيرة 
لمحمود هاشـــمي شـــاهرودي إلـــى النجف قد 
أظهـــرت إلى العلن منذ الخميـــس الماضي بدء 
مرحلة الخلافات الحادة بيـــن مرجعية النجف 

الشيعية ومرجعية ولاية الفقيه في طهران.
خليفتـــه  لقـــاء  السيســـتاني  فرفـــض 
الشـــاهرودي، المعد إيرانيا على نيران مختلفة 
ومتشعبة، يصعب تجاوزه وتهدئته، يضاف إلى 
ذلك رفـــض المراجع الشـــيعية الثلاث الأخرى: 
بشير النجفي، محمد إســـحاق الفياض، محمد 

سعيد الحكيم، استقباله.
الشاهرودي ســـعى إلى لقاء مقتدى الصدر 
الذي رفض اســـتقباله أيضا معلقا بأنه ”يحمل 
مشروعا  طائفيا ســـيضعف العراق“، مستنكرا 
التدخـــل الســـافر مـــن قبل إيـــران في الشـــأن 

العراقي.
ومـــن يرصـــد ردود الفعل على الشـــخصية 
المفروضة إيرانيا ســـيلاحظ تطـــورا لافتا في 
الخطاب الشـــيعي العراقي لم تشهده السنوات 
الماضيـــة بعد ســـقوط بغداد في العـــام 2003، 
فالقيادي في كتلة الصدر أمير الكناني يقول عن 
تلك الزيارة إنها ”لا تصب في مصلحة الشـــعب 
العراقي، لأنهـــا تدفع فقط باتجـــاه التخندقات 
الطائفية“، ويضيف أن إيران ”ليس لها مشروع 
جديـــد في البلاد ســـوى تشـــكيل كتل شـــيعية 
مســـلحة، أما مسألة الخلافات داخل التحالفات 
السياســـية العراقيـــة فهـــي خلافـــات داخلية 

وانتخابية لا شأن لطهران فيها“.

 ولكـــن هل من الســـهولة بمـــكان أن تبتلع 
إيران عـــودة مبعوثهـــا وخليفتها شـــاهرودي 
بنفس اليوم الذي رفض فيه الجميع استقباله؟ 
فكيـــف إن كان مبعوث إيـــران هو رئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام ورئيس الهيئة العليا 
لحلّ النزاعات بين الســـلطات الثلاث في البلاد، 

والمرشح الأوفر حظا كذلك لخلافة خامنئي؟ 

مشروع جديد للحرس الثوري 

لتخفيف الوطء، صدر عن مكتب شـــاهرودي 
في النجـــف بيان غير مقنع لأحـــد يقول فيه إن 
زيارته جاءت شـــخصية فقـــط ولزيارة العتبات 

المقدســـة، وقـــد رافـــق زيارته الأخيـــرة إطلاق 
مشروع ضخم لشركة إنشائية مرتبطة بالحرس 
الثـــوري الإيرانـــي لتوســـيع مرقد الإمـــام علي 
في النجـــف بتكلفة 300 مليـــون دولار أميركي، 
ليصبح ثاني أكبر موقـــع بعد الحرم المكي في 
الســـعودية، لأغراض ليســـت طائفية وحســـب، 
إنمـــا لخلـــق نوع مـــن التبعية غيـــر المنظورة 
الماليـــة  التبرعـــات  وصـــول  بحكـــم  لإيـــران، 
والمساعدات والنذور إلى الشركة المشرفة على 
البناء والإعمار، والتـــي بدورها تعتبر مرتبطة 
بالحـــرس الثـــوري الســـاعي إلى دمـــج البنية 
التحتية العراقية بالبنية الإيرانية التي ستكون 

متحكمة بالأموال والقرارات لاحقا.
 رافـــق زيارة الشـــاهرودي عـــدد غير قليل 
مـــن كبـــار رجـــال الأمـــن الإيرانـــي والرئيـــس 
الســـابق للحرس الثوري، وقام بزيارة ميليشيا 
”النجبـــاء“ في محافظة صلاح الدين، وســـمّاها 
بالمقاومة الإســـلامية، وحثها علـــى القتال في 
ســـوريا، وصـــرّح ممثل تلك الجماعـــة له بأنهم 
تابعـــون لولاية الفقيه بكل شـــيء، ولا يعترفون 
بالحدود الوطنيـــة التي يتحدث عنها الآخرون. 
بعدها عاد الشـــاهرودي إلـــى مكتبه في النجف 
ليوزع المنح الدراســـية على الطلبة الدارســـين 
في المعاهد والحوزات الدينية، لضمان ولائهم 
وأصواتهـــم لصالح مرجعيته المحتملة لخلافة 

السيستاني بدعم مباشر من طهران.

الداينمو الخطر

ولد شـــاهرودي في مدينة النجف عام 1948 
من أبوين إيرانيين فارســـيين ترجع أصولهما 
إلى مدينة شاهرود في إقليم سمنان، وقد هاجر 
جده علي أكبر هاشـــمي من شاهرود إلى كربلاء 

في العراق.
درس الابتدائيـــة والثانويـــة فـــي النجف، 
وتلقـــى دروســـه الدينية على يد الشـــيخ هادي 
السيستاني، ودخل الحوزة وهو ابن ستة عشر 
عاما، وتتلمـــذ على يد  محمد باقر الصدر وأبو 
القاســـم الخوئـــي، نال درجة الاجتهـــاد بعد أن 
أنهى مرحلتي المقدمات والســـطوح، والأصول 

والفقه.
اعتقل عام 1974 لنشاطاته السياسية، وحين 
أطلق سراحه كانت ما تسمى بالثورة الإيرانية 
قـــد اندلعت عام 1979 فأعلن مناصرته لها، وقاد 

التظاهرات من أجلها.
قبـــل أن يلقـــى القبـــض عليه ثانيـــة هرب 
شـــاهرودي إلى إيـــران عبر الكويـــت، وأصبح 
بعد وصوله وكيـــلا وممثلا لمحمد باقر الصدر 
لـــدى الخميني. ثـــم أســـس جماعـــة ”العلماء 
المجاهديـــن“، وشـــارك بتأســـيس ”المجلـــس 
الإسلامي الأعلى للثورة الإسلامية في العراق“، 

وقاده من طهران لأربع دورات متتالية.
وفـــي العـــام 1994 عين عضـــوا في مجلس 
صيانـــة الدســـتور الإيراني، وكلف بالإشـــراف 
على مجلس الشـــورى، ثم عينه خامنئي رئيسا 
للســـلطة القضائيـــة لعشـــر ســـنوات متتالية، 
ثم رئيســـا للهيئـــة العليا لحـــل الخلافات بين 
الســـلطات الثلاث، ثـــم أخيرا رئيســـا  لمجمع 

تشخيص مصلحة النظام.
وفي الشـــأن العراقي في زمـــن المعارضات 
المقيمـــة فـــي إيـــران، كان يلقـــب شـــاهرودي 
بـ“داينمـــو المعارضة العراقية“، فهو مؤســـس 
العـــام  والمشـــرف  ومجالســـها،  تشـــكيلاتها 
المباشر على نشاطاتها، وهو مهندس الارتباط 
بينها وبين الســـلطات الإيرانيـــة الفاعلة، وقد 
استمر كذلك منذ أوائل الثمانينات حتى احتلال 
بغـــداد عام 2003. وهو واحد من مجموعة يطلق 

عليهـــا في الوســـط الإيرانـــي ”مجموعة 
العراقييـــن“، ويقصـــدون بهـــا كلا مـــن 
مرتضى العسكري مؤسس حزب الدعوة 
في إيران وعـــلاء بروجودي رئيس لجنة 
الدفاع والأمن في البرلمان وأكبر صالحي 
في الخارجيـــة وشـــفيق لاريجاني رئيس 

لجنـــة القضاء العليا مؤخـــرا. والامتعاض 
في الوســـط الديني والسياســـي الإيراني من 

كل هؤلاء ليس بسبب ولادتهم في العراق، إنما 
بحكـــم قربهم إلى الســـلطات العليا الفاعلة في 

طهران وقم.

تضارب المصالح والمرجعيات

في الوقت الذي رحل فيه محمد حسين فضل 
الله في بيروت، وقد كان المرجع المقلَّد من قبل 
حـــزب الدعوة العراقي، ولم يكن تابعا أو مقلدا 
لولايـــة الفقيه الإيراني، ســـارع حـــزب الدعوة 
وزعيمه المالكي إلى تقليد شاهرودي في إيران 
بحجـــة امتلاكه للدرجة الدينية المؤهلة وبذات 
الوقـــت يقترب المالكي مـــن صانع القرار الأول 
في إيـــران، خامنئي، بحكم اقتراب شـــاهرودي 

من الأخير.
وبتلـــك الطريقـــة فـــك المالكـــي علـــى يدي 
شاهرودي مسألة ضرورة ارتباط حزب الدعوة 
العراقي بمرجعية عربية كتقليد ســـائد وينقلها 

إلى أحضان بلاد فارس.
ســـارع شاهرودي بعدها إلى افتتاح مكاتب 
لـــه فـــي النجف وكربـــلاء وبغداد لدعم ســـلطة 
المالكـــي وحـــزب الدعـــوة بمســـاندة إيرانية 
مطلقة، وفي زيارتـــه قبل الأخيرة والتي رافقها 
كذلك الكثير من الاستنفار في الأوساط الدينية 
في النجـــف وكربلاء، والتي كان غرضها تمرير 
صفقة حـــزب الله اللبناني مـــع عناصر داعش 
ونقلهم في باصات مكيفة إلى الحدود السورية 
العراقية بإشراف وإدارة النظام السوري، جرت 
محاولة اغتيال المرجع الديني العربي العراقي 
فاضل البديري لنشـــره بيانا يدعو فيه الشعب 
العراقـــي إلى رفض صفقة حـــزب الله اللبناني 

المشبوهة.
 رافقت زيارة الشاهرودي تلك مخاوف بين 
كبار المراجع والأوســـاط السياسية من تمكين 
آل الحكيم، الأســـرة الفارسية الأصل، كمرجعية 
دينية بديلة للسيســـتاني عبر شخصية محمد 
سعيد الحكيم، مقابل إصرار الصدريين على أن 

تكون المرجعية المقبلة عربية عراقية.
والحروب  محتدمـــة  التوجســـات  ومازالت 
الســـريّة غيـــر المعلنة ســـارية المفعـــول هي 
الأخـــرى في الغرف المغلقة، يوازيها اشـــتعال 
النقاشـــات والخلافـــات بيـــن طلبـــة المعاهد 
والحوزات الدينية ومثقفي الشيعة والكثير من 
العارفيـــن والمتابعين لخفايا الأمور ومن نفوذ 
وتكرار زيارات شـــاهرودي إلـــى العراق، وهو 

المؤمن إيمانا مطلقا بمشروع ولاية الفقيه.
في الطرف الآخر من تلك المعادلة الملتهبة 
يقف محمد رضا السيســـتاني، نجـــل المرجع 
السيســـتاني، وبيده المال ودار الفتوى، والتي 
يقـــول عنها إنها ليســـت فتوى مـــن رجل عليل 
جالس فـــي بيته، فـــي أواخـــر الثمانينات من 
العمـــر، إنما هـــي بضعة جمل كلاميـــة يمكنها 
أن تخـــرج الملاييـــن إلـــى الشـــارع وتقلب كل 

المتغيرات إلى صالحه والصالح العام.
لكـــن مســـألة انتقـــال المكانـــة الدينية من 
الأب إلـــى الابـــن ســـتكون حدثا غير مســـبوق 
في التقاليد الشـــيعية في العـــراق. وفي خضم 
هذه الخلافات والتنافســـات لا يمكن لإيران أن 
تفـــوت فرصـــة اقتناص المرجعيـــة في النجف 

مهما كلفها الأمر في ذلك، وبوجود شـــاهرودي 
كمرجـــع أعلى في العراق، تظـــل الفرصة قائمة 
لإحكام إيران قبضتها على القرار الشـــيعي بعد 
تأكيد نفوذها السياســـي والاقتصادي والأمني 

في العراق.
 وباحتمالية خلافة شاهرودي للسيستاني 
ستغيب تماما إمكانية وجود منافس لخامنئي 
الذي يتلخـــص طموحه بأن يكـــون هو الزعيم 
الأوحد لكل الشـــيعة في العالـــم، وتكون إيران 
قد ضمنت كامل ســـلطتها في العراق لســـنوات 

لا حصر لها.

ماذا غير المرجعية؟

في الشـــكل العـــام تأتي زيارة شـــاهرودي 
الأخيـــرة للعراق في ســـياق ترتيـــب وترطيب 
الخلافات بين الأحزاب والتحالفات الشـــيعية 
في هـــذا البلد الذي يغلي علـــى الجمر. التقى 
مثـــلا عمـــار الحكيـــم الـــذي أعلـــن انفصاله 
عـــن التحالـــف الشـــيعي وكوّن لوحـــده ”تيار 
الحكمة“، كمـــا التقى العديد من المســـؤولين 
السياسيين ومن ضمنهم رئيس الوزراء حيدر 
العبادي وســـواه، ولكن غير المعلن من فحوى 
زيارتـــه وبعثته الخاصة مـــن قبل خامنئي هو 
محاولة احتواء العبـــادي وترويضه للابتعاد 
عن دوائر القرار الأميركـــي، وتحذير الأطراف 
الأخرى كذلك من التقـــارب مع البلدان العربية 
والخليجيـــة، وتأكيد دعم خامنئي شـــخصيا 
لنائب الرئيس الحالي المالكي، ودعم الحرس 
الثوري له لإنشـــاء تيار سياســـي شيعي أكثر 
يمينية، وأكثر اعتمادا على تضحياته وسلاحه 
في نيل الأصوات الانتخابية، ومرتبط عقائديا 
بطهران التي ســـوف لن تبخل عليه في الدعم 
والمســـاندة في الحصول علـــى أكبر عدد من 
المقاعد في البرلمان المقبل، عبر دعمهم أيضا  
لتيار سنّي، بدأ يتشكل منذ أشهر ويدعى ”سنّة 

مدجنة  شخصيات  يضم  الحشد“، 
متحالفـــة مع هـــذه الميليشـــيات 
لمصالح شتى، وتكون على شاكلة 
”ســـنّة المالكي“ الســـابقة، وتكون 
معتمـــدة على ســـلاحها أيضا في 
جلب الأصـــوات الانتخابية وحصد 
مقاعـــد البرلمان المقبـــل، وبتحالفها 
مع زعماء شـــيعة الســـلاح، ســـتضمن 

مقعد رئيس الوزراء المقبل. 
فهـــل ســـيتمكن شـــاهرودي مـــن تنفيذ 
برنامج خامنئي المقبل في العراق، في الوقت 
الذي بات معلنا فيه في الأوساط غير الرسمية 
امتعاض المرجعية وكبار رجال الدين من دعم 
إيران المفضـــوح للمالكي الذي يتحمل كل ما 
وصل إليه العـــراق من انتهـــاكات وخروقات 

وتخريب ونزوح وهجرة ودمار المدن؟
من بين النقـــاط غير المعلنة للخلافات مع 
طهران رفض السيســـتاني الســـماح لفصائل 
الحشد الشيعي من القتال في سوريا، ورفضه 
كذلك لصفقة حـــزب الله اللبنانـــي مع داعش 
الإرهابي، ونقطة خلافية أخرى متصلة بهذا 
كله وهي استغلال إيران لفتوى السيستاني 
”الجهـــاد الكفائي“ المعلنـــة لقتال داعش 
في الموصل والمدن العراقية، وتوظيفها 
وتســـخيرها لصالح فروعهـــا وفصائلها 
المســـلحة عبـــر زج العراقييـــن فيهـــا 
ونقلهم إلى ســـوريا بذريعة تلبية نداء 
فتـــوى الجهاد، وتلك خديعـــة كبرى في 

التعبئة والإعداد والتأهيل والتجنيد.
 لقد حاولـــت إيران توظيـــف توابعها 
في العراق لابتلاع قيادات الحشـــد الشيعي 
وربطها بطريقة أو بأخـــرى بالقرار الإيراني، 
ولـــذا ســـعت المرجعية في النجـــف منذ فترة 
إلى تشـــكيل حشد موال لها، وداعم للمؤسسة 
العسكرية الرسمية، فكانت الفصائل المرتبطة 
بالعتبات الحســـينية والعباســـية والعلوية، 
ومن هنـــا يبدو الخـــلاف محتدما فـــي الأيام 
المقبلـــة بين مشـــروع ولاية الفقيـــه الإيراني 
في العراق، الذي يمثله ويدعو له على الأرض 
شـــاهرودي، وبين المراجـــع الدينية العراقية 
في أجواء يســـودها الغموض وشـــائعات عن 

احتمال مباغت لرحيل السيستاني.
ولكـــن لا يجـــب أن يغيب عـــن البال أيضا 
أن صراعا آخر يجري في قم لمنع شـــاهرودي 
مـــن الوصول إلى موقـــع خليفة خامنئي، فهل 
سيكون الحل لدى البقية الخمسة المرشحين 
لخلافة المرشـــد هو إبعاد شـــاهرودي عن قم 
بتقريبه من النجف أم إبعاده عنهما معا؟

مرجع شيعي مرفوض فارسياً في قم مرفوض عربياً في النجف
محمود شاهرودي

خليفة السيستاني الذي يدق أبواب العراق

زيارة شاهرودي قبل الأخيرة إلى العراق رافقها الكثير من الاستنفار في الأوساط الدينية في النجف وكربلاء، وكان غرضها تمرير صفقة حزب الله اللبناني مع عناصر داعش وجوه
ونقلهم في باصات مكيفة إلى الحدود السورية العراقية بإشراف وإدارة النظام السوري، وخلالها جرت محاولة اغتيال المرجع الديني العربي العراقي فاضل البديري.

[ إيران تحاول من خلال شـــاهرودي تمرير دعم الحرس الثوري لنائب الرئيس الحالي نوري المالكي لإنشـــاء تيار سياســـي شيعي أكثر 
يمينية ودعم ما سمي بـ”سنة الحشد“.

[ غيـــر المعلن من فحوى زيارة شـــاهرودي وبعثته الخاصة من قبل خامنئي هو ســـعي إيـــران لاحتواء رئيس 
الوزراء حيدر العبادي وتحذير الأطراف العراقية الأخرى من التقارب مع البلدان العربية والخليجية.

سمير السعيدي

شاهرودي واحد من مجموعة يطلق 
عليها في الوسط الإيراني {مجموعة 
العراقيين}، وتضم كلا من مرتضى 

العسكري مؤسس حزب الدعوة في 
إيران وعلاء بروجودي رئيس لجنة الدفاع 

والأمن في البرلمان وأكبر صالحي في 
الخارجية ولاريجاني رئيس لجنة القضاء 

العليا مؤخرا. والامتعاض الإيراني من كل 
هؤلاء يأتي بحكم قربهم إلى السلطات 

العليا الفاعلة في طهران وقم
محمد رضا السيستاني، نجل المرجع 
السيستاني، يقف في الطرف الآخر 
من المعادلة الملتهبة، وبيده المال 
ودار الفتوى، والتي يقول عنها إنها 

ليست فتوى من رجل عليل جالس في 
بيته، في أواخر الثمانينات من العمر، 

إنما هي بضعة جمل كلامية يمكنها أن 
تخرج الملايين إلى الشارع وتقلب كل 

المتغيرات إلى صالحه والصالح العام
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} لنــدن – تتمثل أكبر مشـــاكلنا اليوم في أن 
الحوار أصبح دوما ما ينتهي إلى اللا شـــيء، 
ويبقـــى الشـــجار والصـــوت الأعلى ســـيدي 

الموقف. 
وقـــد أصبحنـــا نعيـــش فـــي عالـــم زاخر 
بالضجيج، لا كياســـة فيه، انتهت منه عبارات 
”من فضلك، شـــكرا، عفوا، آســـف“ التي تعتبر 

الشيفرة الأساسية للتواصل المتحضر. 
ويعـــرف الكاتـــب الليبي عطيـــة الأوجلي 
التحضـــر بأنـــه ”ســـلوك راق يرتبـــط عـــادة 
بمجتمعـــات وصلـــت إلى مرحلة مـــن التطور 
الفكري مما يؤهلها لذلك، ولكنه أيضا ســـلوك 
فـــردي قد يتســـم به شـــخص ما فـــي مجتمع 
متخلـــف.. وقد يفتقده شـــخص فـــي مجتمع 

متطور“. ويشـــرح فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، ”جوهر الأزمة 

يكمـــن في أنّ 

المجتمـــع  قيـــم  فقـــدت  المجتمعـــات  هـــذه 
التقليـــدي وعجزت عن اســـتيعاب وتبنّي قيم 
المجتمعـــات الحديثـــة، فـــلا نحـــن مجتمعات 
تقليديـــة بوجهائهـــا وشـــيوخها وثقافتهـــا 
وأعرافهـــا وقيمها، ولا نحن مجتمعات حديثة 
فقدنـــا  وقيمهـــا.  وقوانينهـــا  بمؤسســـاتها 
’الأصالـــة‘ ولـــم نكســـب ’المعاصرة‘، لـــم تعد 
الغرب.  الشـــرق ولم نكسب ’عقل‘  لدينا ’روح‘ 
نحن هجناء، منقســـمون بين هذا وذاك. ننتقل 
وبســـرعة البـــرق ما بـــين المطالبة بدســـتور 
عصـــري يحمـــي حقـــوق الإنســـان والتنادي 

بالسلاح لنصرة أبناء القبيلة“. 
ويبـــدو أن معركتنـــا لكســـب التحضر لن 
تكسب إلا بإلزام أنفسنا باتباع حمية إتيكيت 

صارمة.. ســـمتها اللطف في التعامل 
الـــذي يصنـــف كصفـــة أساســـية 
للجاذبية. ويعتبر إتيكيت الحوار 

من  الـــذي  الســـري  الحبل 

خلاله ينشئ المرء حلقة الوصل التي يصل بها 
إلى قلوب الناس. 

ويجـــب أن نعي بأن التواصل مع الآخرين 
يتم عبر محتوى لفظي بنسبة ٧ بالمئة، ونغمة 
صوتية بنســـبة ٣٨ بالمئة، ولغة جســـد بنسبة 

٥٥ بالمئة.
وتشـــرح صحيفة نيويرك تايمز الأميركية 
فـــي مقـــال الآداب والنصائـــح التـــي لا بـــد 
مـــن الالتـــزام بها للاســـتحواذ علـــى اهتمام 
مـــن نتحـــدث معه ودفعـــه إلى إخـــراج ما في 

داخله.
وفــــي هــــذا الســــياق تؤكــــد أمانــــدا دي 
كادينيــــت مقدمــــة البرامــــج التي اشــــتهرت 
بإجراء أصعب المقابلات الحوارية، أن ”إتقان 
ثقافة الاستماع الجيد“ هو القدرة على إجراء 
محادثة ناجحة، إذ تقول ”الاستماع والاكتفاء 
بمراقبة الشخص المحاور أمران مهمان جدا“. 
وتشــــدّد على ضرورة النظر في عيني محدثنا 

مع مراعاة الابتسامة لنشعره بالألفة.
وتؤكد أيضــــا ”نبرة الصــــوت مهمة جدا 
أيضــــا؛ يجــــب أن نتحــــدث برويــــة ومن دون 
تســــرع أو توتــــر حتــــى لا ننقــــل 
ذبذبات التوتــــر إلى الآخر، ويجب 
ألاّ نرفــــع الصــــوت حتــــى لا 
يشــــعر بالتهديد، أو نخفضه 
فينعكــــس لديــــه إحســــاس بعدم 
غيــــر  يجعلــــه  أو  فينــــا،  الثّقــــة 
متابع لما نقول، مع ترك مســــاحة 
(شــــخصية) مكانية تمنــــح المتكلم 
فرصــــة للتحــــرك وأخــــذ وضعية 
مريحة وعــــدم الشــــعور بالضغط 

النفسي“.
ومن قواعد الإتيكيت الحركي في 
أثناء التحدث، وفق خبيرة الإتيكيت 
إيمان عفيفي، عدم اســـتخدام اليدين 
كثيرا وعدم التحدث والعلكة في فمك، 

لأنه منظر غير لائق ويدل على التوتر ويعطي 
انطباعا بأنك شـــخصية عصبية. وتضيف ”لا 
تهز قدميـــك في أثناء الجلوس في المناقشـــة، 
لأنها قد تتســـبب في إثارة عصبية الشـــخص 
الذي تحاوره أيضـــا وربما تفقده القدرة على 
التركيـــز. وتشـــير ”احرص علـــى وضع يديك 
بجانبك بدلا من تشـــبيكهما أغلب الوقت، لأن 

تشبيكهما يوحي بضعف الثقة بالنفس“. 
ونصحت عفيفي ”تجنب غلق وفتح عينيك 
باســـتمرار، لأن ذلك يوحـــي بالكذب ويدل على 
عـــدم تركيزك فـــي مـــا يقوله الشـــخص الذي 

تحاوره وأنك غير مهتم به“.
ويجمـــع خبـــراء علـــى أنه من 

المهم جدا أن يبـــدأ الأهل بتعليم 
الإتيكيـــت  فنـــون  أطفالهـــم 
وقواعـــده في ســـن مبكرة، من 
خـــلال الإرشـــاد والتوجيـــه 
والممارســـة، فيكبـــرون وقد 

انغرســـت هذه المبادئ في 
نفوسهم، لتنتقل من جيل 

إلى جيل.
الســـنوات  وخلال 

الماضيـــة، اجتمع الكثير من 
الباحثـــين الأكاديميين علـــى المطالبة 
بعودة الأخلاق إلى المنهاج التربوي.

ففي إحدى أوراقه البحثية، يسأل الباحث 
الأميركـــي فـــي جامعـــة هارفـــارد ريتشـــارد 
ويســـبورد عن التطور الأخلاقي فيقول ”كيف 
يمكن أن نزرعـــه بطريقة ناجحة؟ وكيف نحول 
الاهتمـــام إلى الأخلاق في مجتمـــع بات يهتم 

أكثر بالنجاح الأكاديمي؟“.
يوضح ويســـبورد بمـــا لا يقبل الشـــك أن 
”لا تطـــور مأمونـــا وواعـــدا إلا بحـــد أدنى من 

الأخلاقيات“.
بدوره يشـــير الباحـــث التربـــوي أنتوني 
هولتر إلى الوضع الســـوداوي الذي يســـيطر 

فـــي بيئات الشـــباب والمراهقين مـــن الانتحار 
إلى المخـــدرات والعنف والإباحية والاغتصاب 
والجرائـــم، معلقا بالقول ”نحتـــاج إلى تربية 
أخلاقيـــة متينة، بل ويجـــب أخذها على رأس 

أجندات التطوير“.
من هنـــا، يشـــرح ويســـبورد أن ”التحدي 
يكمن في جعل التربية الأخلاقية حاضرة بقوة 
في الحياة اليومية للطلاب، وفي جعلها سبيلا 

للتميز، يبدأ من المدرسة“.
وقد أصـــدرت الحكومـــة اليابانيـــة وثيقة 
توجيهات تجعل تعلـــم العادات الحميدة التي 
كانت ســـائدة فـــي حقبة إيدو قبـــل نحو ثلاثة 
قرون مادة أساســـية في المـــدارس بحلول 
وعـــزت   ،٢٠١٨ الدراســـي  العـــام 
قرارها إلى وجود علاقة 
مســـتوى  تراجع  بـــين 
طـــلاب  لـــدى  الأخـــلاق 
المـــدارس الابتدائية وبين 
تزايد معدلات الجريمة بين 

الأحداث.
وستتضمن المادة الجديدة 
التركيز على تعليم الأطفال أدق 
المشـــي،  طريقة  مثل  التفاصيـــل، 
ومستوى الصوت، ودرجة الانحناء 
عند التحية التي تزداد وفقا للمكانة 
الاجتماعية للشـــخص الآخر، وصولا 
إلى الكلمات التي يجب اختيارها عند مخاطبة 

الآخرين، كل حسب عمره.
وفـــي خطوة ريادية هـــي الأولى من نوعها 
على مســـتوى المنطقة، بغرض ترسيخ معايير 
الســـلوكات الحميـــدة، أدخلت دولـــة الإمارات 
في  العربيـــة المتحـــدة ”التربيـــة الأخلاقيـــة“ 
منهاجها التعليمي مطلـــع العام الحالي. وفي 
هذا الإطار، تمت استعادة تجارب ناجحة لدول 
أخرى جعلـــت الأخلاقيات مادة أساســـية في 

مناهجها.
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الانهيار الأخلاقي الذي تشــــــهده مجتمعاتنا العربية اليوم ظاهر وواســــــع وشــــــامل. وقد 
نستطيع الإصلاح إذا بدأنا بإصلاح طريقة التواصل بيننا المتمثلة خاصة في الكلام ولغة 
الجســــــد اللذين ثبت أنها أكثر طرق التواصل نجاحا بين البشــــــر. لقد أصبح لزاما علينا 

اليوم إتقان إتيكيت الحوار.
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مجتمع

[[ كسب معركة التحضر يبدأ بالالتزام  كسب معركة التحضر يبدأ بالالتزام 
باتباع حمية أخلاق صارمةباتباع حمية أخلاق صارمة

[[ الأزمة تكمن في فقدان  الأزمة تكمن في فقدان 
الأصالة وعدم استيعاب المعاصرةالأصالة وعدم استيعاب المعاصرة

إتيكيت الحوار.. شيفرة 

التعاملات المجتمعية الغائبة

} تونس –  مع بداية فصل الشتاء يصاب قرابة 
٢٠ بالمئة من ســـكان العالم بالاكتئاب الشـــتوي 

الحزين، ٨٠ بالمئة منهم من النساء.
وتشـــير بيانات منظمة الصحة العالميّة إلى 
أن ٣٥٠ مليون شـــخص في العالـــم يعانون من 
الاكتئاب حاليا. كما تفيد المنظمة بأنه وبحلول 
عـــام ٢٠٢٠ سيشـــكّل الاكتئاب الســـبب الثاني 
لســـنوات العمر المفقـــودة، بحســـب المنهجيّة 

العالميّة لقياس عبء الأمراض.
ومازال اكتئاب الشـــتاء الـــذي يطلق عليه 
أيضا ”اضطراب العواطف الموسمي“ حتى الآن 

لغزا للعلماء الذين يحاولون تفسيره.
وفي معظم الحالات تظهر أعراض اضطراب 
العواطف الموسمي في أواخر الخريف وأوائل 
الشـــتاء، وقـــد تبدأ هـــذه الأعـــراض خفيفة ثم 

تصبح أكثر حدة مع تقدم الموسم.
ويلاحظ على الشـــخص المصـــاب مجموعة 
مـــن الأعراض كالانغـــلاق، حيث يشـــعر بخلل 
فـــي تعامله مـــع الناس ويصاب بالكســـل، كما 
يكون إنتاجه ضعيفا مقارنة بالفصول الأخرى، 
ويبـــدو التغيير الذي يعيشـــه واضحا لأقربائه 

ومحيطه. 
وقـــد أكد مختصون في علـــم النفس أنه من 

السهل جدا نقل الحالة من شخص إلى آخر.
وفـــي الوقت الـــذي انتشـــرت فيـــه موجة 

الاكتئاب، وجد كثيرون الحل،

فـــي  تعمـــل  كونـــي  الألمانيّـــة  فالراقصـــة 
مستشـــفى تورنغن، وتحديدا في قســـم العلاج 
النفســـي، تقول ”أحاول تعليم المرضى الرقص 
الشـــرقي. لماذا اخترت الشـــرقي، وليس رقص 
الصالونات الأكثر ارتباطـــا بثقافتنا؟ الجواب 
بســـيط: الرقص الشـــرقي يثير البهجـــة أكثر، 
وهـــو يخلق أيضـــا مشـــاعر لا يولّدها أي نوع 
مـــن أنواع الرقص. هو يخلـــق الفرح والبهجة 
والانطلاق، ويعزّز كذلك شعور الثقة في النفس 
لـــدى النســـاء تحديـــدا. وتلجأ نســـاء كثيرات 
بعد الانتهاء من المعالجـــة، إلى دروس الرقص 
الشـــرقي للاستمتاع، نتيجة ما لقينه من نتائج 

إيجابيّة خلال فترة علاجهنّ“.
وتقـــول الأخصائية النفســـية حبيبة هاني 
إنهـــا اســـتطاعت إيجـــاد نـــوع جديـــد لعلاج 
الاكتئاب من خلال مجموعة من الورش للعلاج 

بالرقص.
وتعمـــل الأخصائيـــة منذ وقـــت طويل في 
العـــلاج النفســـي من خلال الحركـــة والرقص، 
لتساعد غيرها في الخروج من نوبات الاكتئاب.
وصرحـــت الأخصائية لـ“عـــرب“، ”الرقص، 
منفردا أو فـــي مجموعة في المنـــزل وفي مركز 
رياضـــي، يصلح تماما لعلاج الأرواح الحزينة، 

والتخلص من الاكتئاب والقلق“.
وتضيف ”يقال عليه إنه النموذج الحقيقي 

للجمال والحرية“.

وتعتمد الورشـــة التـــي تقدمها الأخصائية 
النفســـية على الرقـــص المكثف، الـــذي يعتمد 
على تمارين مصممـــة علاجيا عن طريق حركة 
 ،“dance therapy movement” أو رقصة تدعـــى
وهي نوع من أنواع العلاج أسســـته واحدة من 
مؤسســـي العـــلاج بالرقص الحديـــث، ماريان 
شـــاس، عام ١٩٦٦، مشـــيرة إلى أن هـــذا النوع 
من العلاج يســـتخدم الحركة كوسيلة لمساعدة 
الإنســـان على أن يحقق التكامـــل العاطفي أو 

المعرفي أو الجسدي أو الاجتماعي.
كمـــا يســـاعد العـــلاج بالرقـــص، حســـب 
الأخصائية النفســـية، على رفع مستوى الوعي 
الذاتي والثقة بالنفس، فخلال الرقص العلاجي 
يحصل الأشـــخاص على مســـاحة للتعبير عن 
أنفسهم، ويتم الخلط بين الحركات والتمارين، 
لتصنع من ذلك لغة يتم التعبير بها عن المشاعر 
في كل من الوعي واللاوعي الخاصين بالإنسان، 
لتصنـــع من هذه الحركات ما يشـــبه القاموس، 

وتعبر عن الأحاسيس بدلا من الكلمات.
وقـــد ثبـــت علميـــا دور الرقص فـــي علاج 
الاكتئاب، فخلال الرقص يفـــرز الدماغ هرمون 
الإندروفـــين، الـــذي يعـــرف بهرمون الســـعادة 
الـــذي يعمل علـــى الحد من التوتـــر والاكتئاب 
والقلق، كما يساعد الرقص على إنتاج هرمون 
الســـيروتونين والدوبامـــين بانتظـــام بكميات 
مثلى فـــي الدماغ، وهذه من المـــواد الكيميائية 

الضرورية جدا في علاج الاكتئاب.
وتقـــول مدربة رقـــص تعمـــل بالتعاون مع 
الأخصائية النفسية إن الرقص يعالج الاكتئاب، 
مؤكدة أنه علاج أقوى من العقاقير الكيميائية. 

اضطراب العواطف الموسمي.. ارقصوا تصحوا

[ فصل الشتاء {الحزين} كارثة على العلاقات الاجتماعية: الانغلاق سيد الموقف
ــــــل الطويلة، وقد تمر أيام  بدأت ســــــاعات النهار تصبح قصيرة وفي تقابلها ســــــاعات اللي
دون أن يرى كثيرون حول العالم الشــــــمس، هنا يبدأ المزاج في التغير، ونصبح أكثر كآبة 

وإحباطًا. هل دخلنا مجددا في حالة من الاكتئاب كما العام الماضي؟

J زومبـــا:  تعـــد أفضل الرقصات التى تســـاعد الأطفال المصابين 
بالتوحد وتعالج كذلك أعراض الاكتئاب، وهي رقصة تصلح 

لجميع الأعمار لكن الأطفال يجيدونها أكثر.

J التانغـــو:  رقصـــة لاتينية قديمة ترتبـــط بأجواء الحب 
والرومانســـية، تســـاعد مـــن يشـــعرون بالوحـــدة والفـــراغ 

العاطفي، لأنها تعوض إحساس الفقدان.

J السالســـا:  رقصة إســــبانية شــــهيرة ترقص من خلال صفوف 
يشــــتركون بها مجموعة من الأشــــخاص، وهي تعتمد على الحركات 

السريعة التي تعمل على إخراج الطاقة السلبية تماما. 

J الرقص الشـــعبي: تعد الرقصة الأفضل لأنهـــا لا تحتاج إلى حركات 
صعبة، وتشـــعر الفـــرد بأن لديه القدرة على احتـــراف رياضة ما، مما 

يعلي من معدلات الثقة بالنفس، ويرفع من الروح المعنوية.

J الســـلو:  من أهم عوامل الاكتئاب ”فقـــدان الثقة بالنفس“ وتعد هذه 
الرقصة من أكثر الرقصات التي تعيد للفرد ثقته بنفسه وبإمكانياته، وكلما 

أجاد الرقصة كلما ارتفعت معدلات الثقة بالنفس لديه“.

أهم أنواع الرقصات وتأثيرها 

تعلى من يتبعها حسب عدد الجلسات

با
لج

التحدي يكمن في جعل 

التربية الأخلاقية حاضرة 

بقوة في الحياة اليومية 

للأطفال، وفي جعلها 

سبيلا للتميز
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} الشــارقة – خصصــــت الــــدورة الـــــ36 مــــن 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمركز إكسبو 
الشارقة، جلســــة حوارية اســــتضافها ملتقى 
الأدب، لمناقشة تأثير تقاليد وعادات المبدعين 

على مُنجزهم الأدبي والإبداعي.
وشارك في الجلسة كل من الكاتبة والروائية 
الإماراتيــــة فتحيــــة النمر، والناقــــد الأكاديمي 
الدكتور محمد عبدالمطلب، والروائي والشاعر 
الإماراتي ســــلطان العميمــــي، وأدارها القاص 
الإماراتي محسن سليمان، وقد بحثوا خلالها 
مــــدى إمكانية تحول عادات بعــــض المبدعين 
إلــــى ما يشــــبه الطقوس، التي تترســــخ لديهم 
بالتكــــرار مــــع حركة الزمن، كما ناقشــــت مدى 
تأثير هذه الطقوس على منجزاتهم الإبداعية.

تأثير الحياة

بــــدأ الدكتور محمــــد عبدالمطلــــب حديثه 
قــــد  الجلســــة  موضــــوع  أن  إلــــى  بالإشــــارة 
يكون ملتبســــاً بعض الشــــيء، مؤكــــداً أنه من 
المصادفــــات الجيدة أن تســــتضيف الجلســــة 
ــــس بعــــض التقاليــــد  روائيــــة وشــــاعرا، لتلمُّ
والعادات عند الشعراء والروائيين، والتعرف 
علــــى انعكاســــاتها على أعمالهم، مشــــيرا إلى 
حرصــــه فــــي النقد علــــى الفصل بيــــن النص 
والمبدع، بما لا يُحمّل المبدع مسؤوليات عمّا 
في النص مــــن انفعالات وتجــــاوزات وما إلى 

ذلك.
وأضــــاف عبدالمطلب ”بالنظــــر إلى بعض 
القــــراءات في الشــــعر القديم، نجــــد تأثُر عدد 
كبير من الشــــعراء بما يُحيط بهم من أحداث، 
فمثــــلا عندما كنت أقرأ لامــــرئ القيس لاحظت 
أن معظــــم محبوباتــــه اللاتــــي كُــــنّ يــــردن في 
نصوصه الشــــعرية يسبق اســــمها كلمة ’أم’، 
وكنت أتساءل لماذا ترتبط هذه الكلمة بمعظم 
نصوصــــه الغزلية، وعندمــــا بحثت ونقبت في 
ســــيرته الذاتية اكتشــــفت أنــــه كان قد فقد أمه 
منذ الخامســــة من عمره، ويبدو أنه كان يبحث 
عن دفء وحنــــان الأم في أعماله، وأنا لا أجزم 
بتأثيــــر مثل هــــذه الظواهــــر، لأنها قــــد تكون 
ذات ارتبــــاط بجوانب نفســــية أكثر من كونها 
مرتبطة بالتقاليــــد“. وأردف عبدالمطلب ”عند 
الحديث عن عادات وطقــــوس المبدعين، لا بد 

من التأكيــــد على أننا في العالــــم العربي غير 
مســــموح لنا بسرد ســــيرنا الذاتية الحقيقية، 
والمتاح هو الســــيرة الذاتيــــة المنقحة، ومن 
جانبــــي لا يمكــــن أن أقرأ ســــيرةً ذاتية لكاتب 
مــــن الكتاب وأبحث عنها فــــي عمله، وفي هذا 
الصدد لدينا نماذج لمبدعين كثر عندما كتبوا 
ســــيرهم الذاتية الحقيقية تعرضوا للمقاطعة 
الاجتماعيــــة حتى من أهلهم، ومن هؤلاء يمكن 
ذكر الكاتب المغربي محمد شــــكري الذي كتب 
ســــيرته الذاتية في رواية الخبــــز الحافي في 

العام 1972“.

الطقوس والوهم

ومــــن جانبها اســــتعرضت فتحيــــة النمر 
تجربتهــــا  منطلــــق  مــــن  الجلســــة  موضــــوع 
الشــــخصية وقالت ”أرى أن مفهــــوم الطقوس 
المراد هنا، هو عبارة عن كم مُركب من العادات 
المرتبطة بعملية الكتابة، وعندي من العادات 
ما أقــــوم بها قبل البدء فــــي الكتابة، وأثناءها 
وبعدها، ففــــي العادة أبدأ بالتفكير أولاً في ما 
أود كتابتــــه وهنا لدي ثلاثة مصــــادر للأفكار 
الأول هــــو الواقــــع الــــذي يتمثل فــــي تجاربي 
الشــــخصية والتي أتعامل معها بحساســــية، 
فــــإذا شــــعرت بالخطــــورة أحــــاول الالتفــــاف 
حولهــــا لأمارس نوعا مــــن التمويه، والمصدر 
الثانــــي هــــو تجــــارب الآخريــــن، والثالث هو 
الإلهام الذي كثيراً ما يأتيني وأنا على سجادة 

الصلاة“.
وأضافت النمر ”بعد أعمالي الثلاثة الأولى 
اعتــــدت أن أضع لنفســــي خارطة ذهنية، حيث 
أجلس فــــي  مكان معين في صالة منزلي، على 
طاولة مســــتديرة، وأضع عليهــــا مجموعة من 

الأوراق والأقــــلام، وأقوم برســــم دائرة كبيرة 
وأكتــــب في داخلها عنوان العمل الذي يشــــكل 
أهميــــة كبيرة، وعــــادةً ما أعتمــــد أول عنوان 
يخطــــر ببالي، بعدهــــا أفكر في الشــــخصيات 
الرئيسية، حيث لا تستهويني كل الشخصيات، 
فأميل دائما إلى اختيار الشخصيات الحزينة، 
أو الشخصيات المأزومة القلقلة، بعدها أقسم 
العمــــل إلى نصوص تصل إلى 30 جزءا لا أزيد 
ولا أنقــــص، ومن ثــــم أكتب مشــــهدي البداية 

والخاتمة“.
وأردفــــت النمــــر ”بعــــد ذلك أدخــــل مرحلة 
الكتابــــة التي عادة ما تكون فــــي خلوة، حيث 
أجلــــس في مكتبي المطلي باللون الفاتح، فأنا 
لديّ نوعان من الإضاءة، الصفراء واستخدمها 
عندمــــا أبحث عن فكــــرة أو أتأمل شــــيئا، أما 
عندمــــا تتوافــــر المعطيــــات أشــــعل الضــــوء 
الأبيض، وأكتــــب دون رقيب ذاتــــي، وأحرص 
بعد كتابــــة النص على مراجعته أكثر من أربع 
مرات حتى يحدث لي شــــيء من الفتور، لأدفعه 
إلى التدقيق اللغوي، والــــذي آخذ بآرائه فقط 
في الجانب اللغوي، ومن ثم أدفع به للناشــــر، 
ولا بد من أن أشــــير هنــــا إلى أنني أحب دائماً 
أن تكــــون بدايــــات أعمالي وأنا خــــارج البلاد 
شــــرعت في  فمثلا روايــــة ’النافذة والحجاب’ 
كتابتهــــا وأنا في لندن، وكذا الحال بالنســــبة 
إلى رواية ’مكتوب’ التي كتبت مســــودتها وأنا 

في أستراليا“.
مــــن جانبه اختلــــف ســــلطان العميمي مع 
نظيريــــه في مــــا ذهبا إليه مــــن وجود طقوس 
ترتبط بالمنجــــز الإبداعي، لافتاً إلى أن وجهة 
نظره لا تلغي وجــــود هذه الظاهرة، فهناك من 
يرى وجــــود طقوس خاصــــة بالكتابة، كما أن 
هناك طقوســــا خاصة بالقراءة، ويتابع ”لكني 

أرى أن طقــــوس الكتابــــة تحولــــت عند بعض 
الكتاب إلى وهم“.

وأضــــاف العميمــــي ”الإبداع عنــــدي غير 
مرتبط أبــــداً بالطقوس، فهناك عــــدد كبير من 
الكتــــاب الذين وصلوا إلــــى العالمية في حين 
أنهم لم يؤمنوا بطقوس الكتابة، واســــتطاعوا 
تقديم أجمل وأروع الأعمال والعكس صحيح، 
ومن وجهة نظري أرى أن هذه المسألة مرتبطة 
أكثــــر بالجانب النفســــي لدى بعــــض الكتاب، 
حيث هناك طقوس غريبة ذكرت في ســــير عدد 
من الكتاب إذا صحت معلوماتها فإنها لا تؤكد 

إلا على وجود اضطراب لدى الكاتب“.
وأردف العميمي ”يمكن أن نستشــــهد هنا 
بالروائي الأميركي إرنســــت همنغواي، الحائز 
علــــى جائزة نوبــــل لــــلآداب في العــــام 1954، 
حيــــث يُذكر عنه أنه كان يعتلي ســــطح منزله، 
منتعلاً حــــذاءً أكبر من مقاســــه، وبيده أوراق 
وقلــــم رصــــاص ليكتب واقفــــاً، قبــــل أن ينهي 
حياته منتحراً فيما بعد، كما يمكن ذكر جوزيه 
ســــاراماغو، الذي حصــــل أيضاً علــــى جائزة 
نوبل للآداب، فعندما ســــئل عن الطقوس قال: 
’أنا شــــخص طبيعي للغاية لا أُضخم الأشياء‘. 
وأصف ظاهرة الطقوس بالمشــــكلة، ولا أُؤمن 
بشــــيء اســــمه الإلهــــام، أؤمــــن فقــــط بالعمل 

والاجتهاد والكتابة“.

حسونة المصباحي

} تعودنـــا أن نســـمع ونقـــول إن موريتانيا 
بلـــد المليون شـــاعر. فأهلهـــا الذيـــن قدموا 
إليها من صحراء الشـــرق البعيد ليستوطنوا 
صحراء أخرى بين الأطلســـي ونهر السنغال، 
ظلـــوا يحنـــون إلـــى أجدادهم القدمـــاء الذين 
كانـــوا يجدون في قوْل الشـــعر وإنشـــاده، ما 
يخفف عنهم وطأة العيـــش بين كثبان الرمال 
المتحركـــة، وتحت عواصـــف رملية لا تهدأ إلا 
لكـــي تعود إلـــى تعذيبهم من جديد، بقســـوة 
وعنف شديدين. ولكن الموريتاني عبدالله ولد 
محمـــدي الذي بدأ حياتـــه صحافيا في جرائد 
عربية، ثم مراسلا لقنوات تلفزيونية، وأخيرا 
رجل أعمال كثير التنقل والرحلات بين مختلف 
بلـــدان العالم يكـــذّب ظننا، ويتحفنـــا برواية 
بديعة، لا تخلو من لغة محبوكة بعناية فائقة، 
ومن أسلوب روائي متميز تحضر فيه تأثيرات 
الحكايـــات الشـــفوية، كما يحضر فيـــه تأثير 
كتّـــاب عرب معاصرين، خصوصا الســـوداني 
الطيب صالح، الذي لا يزال معلما كبيرا ملهما 

للعديد من الكتاب المشارقة والمغاربة.
قد يكـــون لبطل رواية عبدالله ولد محمدي 
”طيور النبع“ الصادرة حديثا عن دار ”جداول“ 
نفس ملامح كاتبها، عبدالله ولد محمدي الذي 
اختزن العديد مـــن التجارب من خلال رحلاته 
المتعددة شـــرقا وغربا لكي يكتبها، ويؤثثها 
بشـــخصيات جعلها قريبة منـــا، فكما لو أننا 
عرفناها، وجلســـنا إليها هنـــا وهناك، ومعها 
تقامسنا الحلو والمر، وسافرنا في الطائرات، 
وعلى ظهور الإبل، وفي الشاحنات القديمة في 
دروب صحراوية وعـــرة، وفي حافلات بطيئة 

لا تبلـغ محطاتها الأخـيرة إلا بعـد لأي وعناء. 
تتعـــدد المحطـــات والمـــدن في روايـــة ”طيور 
النبـــع“، والعاصمـــة الإســـبانية مدريـــد هـــي 
المحطـــة الأولى. إليها يأتي بطـــل الرواية من 
”النبع“، قريته الصحراوية المحتفظة بعاداتها 
وتقاليدهـــا البدوية فلا تأبى التخلي عنها رغم 

زحـــف وتدفق مـــا يأتيها مـــن حضارة 
العصـــر. وفي مدريد لا يعيش ابن قرية 
لمصطفى  الصاخبـــة  الحيـــاة  النبـــع 
ســـعيد، بطـــل رواية ”موســـم الهجرة 
إلى الشـــمال“، بل هو يكتفي بمراقبة 
حياة الناس بانتباه شـــديد محافظا 
علـــى طهرانيته البدويـــة. ورغم أنه 
يملك المال، وينفقه بلا حساب، فإنه 
يتوخى الحذر دائما، ويلجم رغباته 
كلمـــا اقتضـــى الحال ذلـــك. يقول 
”يكبحني داعـــي الوقار. اليوم وقد 
أكملت الأربعين، لم يعد من اللائق 

أن أطاوع هوى النفس. صحيح أن 
ليل مدريد صاخب وجذاب يســـهل السقوط في 
شباكه المغرية، ولكنني اعتدت منذ مدة ليست 
بالبعيدة أن ألجم هـــوى النفس الجامحة، وأن 
أركن إلى عقلي اليقظ وهو يشـــدني إلى الهدوء 

والسكينة“.
 لا يبالـــغ بطل الرواية فـــي وصف عواطفه 
حتى عندمـــا يتعلق الأمر بتيريـــزا البرتغالية 
التـــي يبدو أنـــه أحبها لأنها خدمتـــه وأطاعته 
تمامـــا مثلما تفعل نســـاء النبع. وحين يشـــتد 
جموح هوى النفس، يعود إلى إشـــعال ”جذوة 
الصوفية“ التي تنام في قلبه ”العطشان الحائر 
علـــى الدوام“ ليســـتعيد طهرانيتـــه . ولا يعود 
بطل الروايـــة إلى بلاده، وقريتـــه الصحراوية 

مرغمـــا مثلمـــا هو حـــال مصطفى ســـعيد في 
روايـــة الطيب صالح، بل هـــو يعود لأنه مقتنع 
بأن الحياة سلسلة من المحطات المتتالية. كل 
محطـــة تعكس مصيرا محددا. وعلى الإنســـان 
العاقل الرصين مثلـــه أن يتقبل ذلك كما يتقبل 
أهلـــه فـــي الصحـــراء كل ما هو مكتـــوب على 
الجبين. كمـــا أنه يعلم أن حياته ”كتاب ســـفر 
لا تنتهـــي فصوله، وكل فصل له 
لون ورائحة وطعم، تتفاوت بين 

الحلو والمر“.
أن  يحـــاول  القريـــة  فـــي 
يستحضر ذكريات طفولته البعيدة 
مضطربة.  مشوشـــة،  إليـــه  فتأتي 
لكنـــه يتذكر الجـــد الـــذي أتى من 
شنقيط ليبني مســـجدا في العراء. 
وليصبح ذلك المسجد النواة الأولى 
لقرية النبع. كمـــا يتذكر عبدالهادي 
المجذوب، أستاذه الذي علمه القرآن، 
وحرضه على حفظ الشـــعر الجاهلي، 
وبعث في روحه جذوة التصوف التي 

لن تنطفئ أبدا.
لكن بطل الرواية لا يمكث في القرية طويلا، 
بـــل ســـرعان مـــا يغادرهـــا ليعمل في ســـفارة 
بـــلاده في الكويت. وهنـــاك يلتقي بابن موطنه 
عبدالرحمن المدمن علـــى القراءة، والمتحمس 
القضيـــة  خصوصـــا  العربيـــة،  للقضايـــا 
الفلســـطينية. كما أنـــه متعاطف مـــع حركات 
يســـارية وعمالية. ومعه سيعيش بطل الرواية 
مغامرات جديدة، وسيتعرف على خفايا عوالم 

المهاجرين العرب في الكويت.
وبرفقـــة عبدالرحمـــن ينتقل بطـــل الرواية 
إلى الدوحـــة ليتعرف على دهاليزها، ويصادق 

ســـودانيين يدعونه إلى مجالســـهم ليســـتمع 
إلى الموســـيقى بمقامها الخماســـي، وشعرها 
الصوفـــي. ومن جديد يعود بطـــل الرواية إلى 
قريتـــه ليقف على التطـــورات التي حدثت فيها 
أثنـــاء غيابه. وها هو يعايـــن أن بعض مظاهر 
الحضـــارة الحديثة قد بدأت تغزو عقول الناس 
وبيوتهـــم. مع ذلك ظلت مظاهر الحياة البدوية 
القديمـــة واضحـــة للعيان. فالنـــاس لا يزالون 
متعلقين بالمجالس التي يحضر فيها الشـــعر، 
والأناشـــيد الدينية، وقصص العشق والهيام. 
ومرة أخرى تســـتبد ببطل الرواية حمى السفر 
فيترك القرية ليغوص بنـــا في غينيا بحثا عن 
أبناء النبع الذين هاجروا منذ زمن بعيد فباتوا 
شـــبيهين في ذاكرة الناس بشخصيات خيالية 
أو أسطورية. وفي صقع يكاد يكون مقطوعا عن 
العالم، يعثر على واحد منهم وقد انسجم تماما 
مـــع تقاليد الناس فيها، حتى أنه أصبح واحدا 

منهم، خصوصا بعد أن تزوّج أربع نساء .
تعـــجّ روايـــة ”طيور النبع“ بالشـــخصيات 
وبأحـــداث واقعية لكنها غريبـــة وعجيبة. كما 
تعـــجّ بالقصص والحكايات المثيـــرة والفاتنة 
لتكـــون لوحة آســـرة لحياة مثقـــف موريتاني 
يروي لنا رحلاتـــه المثلثة بين قريته، وأوروبا 
والمشـــرق العربـــي بطريقة لا تختلـــف كثيرا 
عـــن طريقة الرواة الشـــعبيين الذين ســـحروه 
فـــي طفولته فأراد أن يكون واحـــدا منهم. وكل 
هذه الرحلات لها مســـحة صوفية وروحية. كل 
واحـــدة منها لها تأثير علـــى مصير صاحبها، 
وعلـــى أفكاره، وعواطفه تماما مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى الزهاد والمتصوفة الذين يجدون 
في الســـفر ما يفتح أذهانهم وقلوبهم وعقولهم 

على أسرار الوجود الدنيوي والإلهي.

ضمـــن فعاليات معرض الشـــارقة الدولي للكتاب وقعـــت الكاتبة هالة الكاظـــم كتابها الأخير كتب

بعنوان {هالة والحياة تأملات في الذات والمجتمع}.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت أخيرا روايـــة بعنوان {حتوف مراوغة} للكاتبة 

الروائية الكويتية رانية السعد.

متى ابتعت كتابا 

إلكترونيا؟

} في سؤال وجهته لعدد كبير من 
الكتّاب والقرّاء، مفاده: هل ابتعت 
كتابا إلكترونيا؟ ومتى حدث ذلك؟ 

كانت النتيجة، المتوقعة في الحقيقة، 
هي ”لا“ بنسبة 99 بالمئة، أما مبررات 

هذا النفي فاختلفت وتعددت حسب 
اهتمام وثقافة المستفيدين، لكن في 

المحصلة النهائية، تصدّر سبب ”عدم 
التعود على مثل تلك الممارسة“ جميع 

الأسباب الأخرى، التي تراوحت بين 
عدم الثقة بمواقع بيع مثل تلك الكتب 

وعدم وجود آليات دفع مضمونة 
وسهلة للحصول على مثل تلك الكتب.
ولعل البعض يعتقد أنّ مثل هذه 

الظاهرة خاصّة بعالمنا العربي وحده، 
نتيجة لتراجع الوعي وتخلف الآليات 
المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني 
وما شابه، لكن الحقيقة أن مثل هذه 

الظاهرة هي ظاهرة عالمية نسبيًا، مع 
فوارق ضئيلة في نسبة الإقدام على 

شراء الكتب الإلكترونية، لكن الأسباب 
ا في الحالتين. مختلفة كليًّ

في الغرب تعود الأسباب بالدرجة 
الأولى لانحسار ظاهرة القراءة عمومًا، 
ولا سيّما في أوساط الشباب والأجيال 

الجديدة، وطالما كان الأمر متعلقا 
بالأجيال الأقدم نسبيًا، فإن الظاهرة 

التقنية لا تزال غير مرحب بها أو 
غير محبذة إلى حد ما في أوساطهم، 

وبالتالي هم يفضلون شراء الكتاب 
الورقي والتمتّع بقراءته باسترخاء 
بعيدًا عن أدوات الشيطان المتمثلة 

بشاشات الكمبيوتر أو الأجهزة 
الرقمية الصغيرة، بما في ذلك ما بات 

يُعرف بالقارئ الآلي، الذي يحاول 
محاكاة الكتاب الورقي لجهة تسطيح 
واجهته وعدم اعتماده على الشاشات 

الضوئية المؤذية للعين وبساطة 
استخدامه، وعلى الرغم من توفر 

الآليات التقنية المتطورة والمأمونة 
للدفع بواسطة الإنترنت، إلاّ أنّ 

أغلب مقتني الكتب والقرّاء يفضلون 
الاستئناس بآراء بعض محرري 

الصحف الأدبيين الذين يثقون بهم، 
قبل التوجه إلى واجهات المكتبات 

وشراء الكتاب.
أما أسباب عزوف المثقفين 
والقرّاء العرب عن شراء الكتاب 

الإلكتروني، فتتركز بالدرجة الأساس 
على عدم وجود تقاليد من هذا النوع 
في العالم العربي، على الرغم من أن 
شريحة واسعة من القرّاء العرب هم 
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين العشرين والثلاثين من العمر، 

وهي ظاهرة ملفتة تدعو إلى التأمّل 
والدراسة في الحقيقة وسأعود إليها 

في مقالة أخرى منفصلة. والسبب 
الآخر الذي يأتي بالدرجة الثانية من 

الأهمية هو انخفاض القدرة الشرائية 
لمعظم المثقفين والقرّاء العرب، الأمر 
الذي دفع بالكثيرين من محبي القراءة 

واقتناء الكتب في العالم العربي إلى 
تأسيس ما بات يعرف بمنتديات 

القراءة، ليتداولوا بواسطتها الكتب 
فيما بينهم، سواء كانت ورقية أو 

رقمية وبما يتناسب وذائقتهم.
ومن الأسباب الأخرى الملفتة هي 
انتشار ظاهرة ما يعرف بنشر النسخ 
الرقمية من الكتب، ويراد به نسخ الـ
PDF المخصصة للطباعة والمتسربة 
في الغالب بشكل أو بآخر إلى بعض 

المواقع، التي تعتقد بأنّها تقدم خدمة 
للقرّاء بتوفير تلك النسخ المسروقة 

أو المقرصنة من الكتب، وبالتالي 
انتفاء ضرورة شرائها من مواقع بيع 

الكتب الإلكترونية، خصوصًا الكتب 
والروايات ذائعة الصيت أو تلك التي 
تحقق نسب نجاح وانتشار مناسبين، 

فيتحول البحث عنها وتوفيرها 
ا وهوسًا  لأعضاء تلك المنتديات همًّ

وطريقة للتنافس والحذق.
إن دارسة ظواهر من هذا النوع 

واستنباطها يوفر لنا فرصة مناسبة 
للوصول إلى نتائج مهمة للغاية، على 

الرغم من سلبياتها الكثيرة، لعل في 
مقدمتها حقيقة موت الكتاب الورقي 

ا عن الواقع،  التي باتت بعيدة جدًّ
سواء على الصعيد العربي أو العالمي 

على حدّ سواء، ومنّها أيضًا ما يثبت 
أنّ تجارة الكتب الرقمية لا تزال 

أضعف من أن تشكّل منافسة حقيقية 
أو خطرًا على الكتاب الورقي، الذي 
مازال، بحكم التقاليد، يشكّل وجودًا 

فيزيائيًا محببًا لا يُنافَس.

محمد حياوي
كاتب عراقي

[ {الشارقة الدولي للكتاب} يبحث تأثير عادات وطقوس الكتاب على المنجز الإبداعي
هل تتطلب الكتابة الأدبية طقوسا خاصة؟

{طيور النبع} رواية موريتانية عن هجرة المثقف

يختتم اليوم 11 نوفمبر معرض الشــــــارقة 
الدولي للكتاب، الذي قدم طيلة أيام دورته 
ـــــــ36 هذه عددا مــــــن الأنشــــــطة الثقافية  ال
ــــــة، اســــــتضاف خلالهــــــا الكثير من  اللافت
ــــــاب الإماراتيين والعــــــرب والعالميين،  الكت
في ندوات وجلسات حوارية، لنقاش أكثر 
قضايا الأدب والفكر راهنية وأهمية اليوم. 

 لا اتفاق على حقيقة الإلهام والطقوس

هنـــاك مـــن يـــرى أن هناك طقوســـا 

خاصـــة بالكتابـــة أو القـــراءة، ولكن 

طقـــوس الكتابة هـــذه تحولت عند 

بعض الكتاب إلى وهم 

 ◄

خلال الجلســـة ناقش الأدباء إمكانية 

تحول عـــادات بعـــض المبدعين إلى 

ما يشـــبه الطقـــوس، التي تترســـخ 

لديهم ومدى تأثيرها

 ◄
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أبوبكر العيادي

} لئـــن كان تناول موضـــوع حرب الجزائر في 
أعمال روائية فرنســـية، في الأعوام الســـابقة، 
حكرا على الذكور مثل لوران موفينييه في رواية 
”رجـــال“، أو جيـــروم فيراري فـــي رواية ”حيث 
تركت روحي“، لا يخرج عن إطار التســـاؤل عما 
فعله الآباء في المســـتعمرة القديمـــة، وما إذا 
كانوا ضحايا أم جلاديـــن، فإن النظرة تغيرت 
هذا العام مع كاتبات مثل كوثر عظيمي، وماري 
ريشو، وبريجيت جيرو، وأليس زنيتر، وكلهن 
يحاولـــن إعادة ربـــط خيط الذاكـــرة المقطوع، 
والحفـــر في المســـكوت عنـــه لتصوير مصائر 

الآباء الذين عصفت بهم تقلبات تاريخ 
لا يرحـــم. والمســـكوت عنـــه هو في 
الغالب مســـائل محظورة أو مخجلة 
أو مؤلمـــة لا يجـــدر بالمـــرء إثـــارة 
رواســـبها، حذر الإدانة سياسيا أو 
اجتماعيـــا أو نفســـانيا، وهي هنا 
مجتمعـــة في حالة عليّ أحد أبطال 

رواية أليس زنيتر ”فن الفقدان“.
هـــذه الروايـــة -التـــي كانت 
مـــن أكثـــر الروايات المرشـــحة 
هـــذه  غونكـــور  جائـــزة  لنيـــل 
الـــدورة- تحـــاول الكشـــف عن 
الأم  بالبـــلاد  الحركيين  علاقـــة 

والمستعمِر القديم الذي لاذوا بدياره، من خلال 
ســـيرة ثلاثة أجيال لعائلة جزائرية من منطقة 

القبائل، اختارت المنفى الفرنسي قسرا.

رحلة بلا عودة

فئـــة  فئتـــان:  الحركييـــن  أن  المعـــروف 
تتكـــون مـــن جزائرييـــن كانـــوا مجنديـــن في 
صفوف الجيش الفرنســـي قبـــل اندلاع الثورة 
لقمـــع  فرنســـا  اســـتغلتهم  ثـــم  الجزائريـــة، 
المجاهديـــن والتجســـس عليهم. وفئـــة ثانية 
تتألف مـــن جزائريين اختـــاروا الانضمام إلى 
جيـــش الاســـتعمار طوعـــا، وكان معظمهم قد 
شـــارك في الحرب العالمية الأولـــى أو الثانية 
أو حـــرب الهند الصينية فـــي صفوف الجيش 
الفرنسي، فلما استقلت البلاد في عهد الجنرال 
ديغول ورحلـــت القوات الغاصبـــة، رحلوا مع 

الراحليـــن وهم يمنّـــون النفس بواقـــع أرحم، 
فإذا هم لاجئون في مخيمـــات، مبغوضون من 
إخوانهم الذيـــن يعتبرونهم خونة، ومحتقرون 

من الفرنسيين للسبب نفسه.
الروايـــة أقرب إلـــى التخييل الســـيرذاتي، 
فالساردة نعيمة هي نفسها تقريبا أليس زنيتر 
(31 سنة)، فهي أيضا شابة مثقفة 
مـــن أصـــول جزائريـــة تعمل في 
التشـــكيلية،  الفنون  قاعات  إحدى 
وجدّهـــا حركي هـــو أيضا، خاض 
ضمن  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب 
القوات الفرنسية وظل في صفوفها 
حتى بعد اندلاع حـــرب التحرير في 

الجزائر.
كانت تجهل كل شيء عن الجزائر، 
وعـــن جذورها هي، ولم تكن تولي ذلك 
أهميـــة، غيـــر أن تصاعـــد الجدل عن 
الهوية في المجتمع الفرنســـي، فضلا 
عن نظرة الفرنســـيين إليها أعادها إلى 
أصولها، فســـعت إلـــى معرفة تاريـــخ عائلتها 
الـــذي لم يَرْوه لها أحد قـــط. بيد أن جدها مات 
قبل أن تســـأله لماذا جعل منه التاريخ حركيا. 
وجدّتها لا تستطيع أن تلبي طلبها لأنها تتكلم 
بلغة لا تفهمها الحفيدة. أما أبوها حميد، الذي 
قدم إلى فرنسا خلال صيف 1962 فقد أغلق فمه 

نهائيا عن الجزائر التي عرفها في طفولته.
هـــذا الصمت الـــذي فرضه الجـــد، ثم الأب 
من بعده، هو ما ســـتحاول نعيمة انتهاكه، من 
خلال استرجاع شخصية الجد عليّ، الذي كان 
له حضور مهيب وصوت مســـموع في قرية من 
قرى منطقة القبائل، ولا سيما أنه خاض معركة 
مونتي كاســـينو بإيطاليا في صفوف الجيش 
الفرنســـي ونال عن بســـالته الأوســـمة، ولكنه 
رفـــض التخلي عن جرايته التي كان يتقاضاها 
من السلط الفرنسية كمحارب سابق، عند اندلاع 

شرارة الثورة، ولم يغير رأيه حتى بعد الجرائم 
الفظيعـــة التي ارتكبتها قوات الاســـتعمار في 
قريته، كالتنكيـــل والتمثيل بأرملة عجوز عقابا 

لها عن التحاق ابنها بالثوار.
ولـــم يجد بـــدّا من رحلة بلا عـــودة صحبة 
عائلته، فآل بهم أمرهم إلى عيشـــة بائســـة في 
مخيم ريفســـالت الذي بني عام 1935 لاستقبال 
المدنييـــن المعوزيـــن أو الجنـــود المنهزمين، 
قبل أن ينقلوا إلى شـــقة متواضعة في مقاطعة 

نورمنديا لا تكاد تسع أفراد العائلة العشرة. 

القبول بما ضاع

العائلـــة المهاجـــرة ســـرعان ما بـــرز فيها 
حميد، الابن الأكبر، كوســـيط بين سكان الحيّ 
والإدارة المحليـــة لأنه تعلم القـــراءة والكتابة 
بلغـــة فولتير، قبـــل أن يتزوج امرأة فرنســـية 
ســـوف تنجب له أربع بنات مـــن بينهن نعيمة.  
أما الجدّ فقد تدنت مكانته القديمة، وبات مجرد 

عامل أمـيّ، كسائر العمال المهاجرين وقتها. 

”فـــن الفقدان“ رواية تصور جالية يســـكنها 
الإحســـاس بالإثم بعـــد أن أقصاها بنو قومها، 
فاختـــارت الصمت ملاذا، ليـــس صمت الحكمة 
والتعقـــل، بـــل صمت العـــار والخـــوف. ولكي 
تتحـــرر نعيمـــة مـــن هـــذا الحمل الـــذي جثم 
عليهـــا، بغير ذنب، عادت إلـــى ثلاثينات القرن 
الماضـــي كي تقتفي آثار ثلاثة أجيال من عائلة 
زكار القبائليـــة، بدءا بالجـــد، فالابن فالحفيدة، 
ثلاث شـــخصيات كرمز لثـــلاث مراحل، وثلاثة 
ملامح عن التاريـــخ والثقافة المزدوجة (عربية 
وفرنســـية) وأنمـــاط العيش. والغاية ليســـت 
إعـــادة اعتبـــار لأهلهـــا، ولا رفع مظلمـــة ما قد 
يكـــون التاريخ أنزلهـــا بهم، وإنمـــا التصالح 
مـــع الماضي بســـلبياته، والتخلص من أحكام 
البشـــر، وخطاب اليمين واليمين المتطرف عن 
الجزائر الفرنســـية، والقبول بما ضاع وما فُقد 

دون إهماله من الذاكرة. 
رواية لا تصفي حسابا ولا ترفع مظلمة ولا 
تلمّع شخصية، بل تســـرد الحياة كما تمضي، 

بحلوها ومرها.

في حديـــث لإحدى المجـــلات، علقت أليس 
زنيتر على روايتها الخامســـة تلك ”منذ أعوام 
وأنا أرغـــب في الكتابة عن قدوم الحركيين إلى 
فرنســـا، عن العلاقـــة بالبلد المفقـــود، وكيفية 
إدارة ’الغيـــاب المضاعـــف’، الغيـــاب عن البلد 
الذي غـــادروه، والغياب في البلـــد الذي خالوا 
أنهم ســـيجدونه لدى وصولهم، بلدا غير الذي 

وضعوا فيه“.
وأضافـــت ”قدرت أني بإمكانـــي أن أتحدث 
عن تلـــك الحكاية، وأقول إنهـــا حكاية عائلتي، 
وألا أخـــاف بعد اليوم من أن يتم تحديدي وفق 

أعمال جدّي“.

} المنامة - صدر عن مشـــروع نقل المعارف 
التابع لهيئـــة البحرين للثقافة والآثار أحدث 
إصداراته بعنوان ”تاريخ اجتماعي لوسائط 
التواصل من غوتنبرغ إلى الإنترنت“ للمؤرخ 
البريطانـــي آســـا بريغـــز وأســـتاذ التاريخ 

الاجتماعي بيتر بُرْك.
تاريخـــا  الكتـــاب  هـــذا  يعـــرض  حيـــث 
اجتماعيـــا مركبـــا، ثريا، متنوعا، لوســـائط 
التواصـــل، يمتدّ مـــن اختـــراع الطباعة إلى 
اســـتخدام الإنترنـــت والرقميـــات. وهو، إذ 
يبتعد عـــن القول بالحتميـــات التكنولوجية 
ويتخلى عن الفرضيات السائدة حول التقدم 
الخطـــي أو المتـــدرج للتطور، يطـــرح أفكارا 
طريفـــة وجريئة، منها أنّ وســـائط التواصل 
الجديدة لا تعوّض وســـائط أقدم، لعلّ أهمها 

الكتاب.
أصبح هـــذا الكتاب، منـــذ طبعته الأولى 
والثانيـــة، مرجعـــا معتمدا لا غنـــى عنه في 
أوســـاط الطلاب والأســـاتذة والباحثين في 
مجال الإعلام والتواصل. ولقد تمت مراجعة 
هـــذه الطبعـــة الثالثـــة المنقولة، هنـــا، إلى 
العربيـــة وأضيفـــت إليها آخر المســـتجدات 
فـــي الموضـــوع، مما وســـع فائـــدة الكتاب 
وثبـــت الرجوع إليـــه. كما يتضمـــن الكتاب 
وســـائط  التاليـــة:  الرئيســـية  المحتويـــات 
التواصل والمجال العمومي في بداية أوروبا 
الحديثة، التكنولوجيا والثورات، ســـيرورات 
وأنماط جديدة، تقاربات وســـائط التواصل، 

في الفضاء السبراني وخارجه.
كتـــاب ”تاريـــخ اجتماعي 
التواصـــل  لوســـائط 
غونتبـــرغ  مـــن 
هو  الإنترنـــت“،  إلـــى 
عشـــر  الثالث  الاصدار 
لمشـــروع نقل المعارف 
التابـــع لهيئـــة البحرين 
وقـــد  والآثـــار.  للثقافـــة 
كان أصـــدر قبـــل هذا 
الكتاب عدة كتب مترجمة 
في مجـــالات الفكـــر وعلم 

الاجتماع والفن وغيرها.

يناقـــش نادي كتـــاب الدار المصريـــة اللبنانية رواية {تذكـــرة وحيدة للقاهرة} للروائي أشـــرف كتب

العشماوي وذلك يوم الأحد 12 نوفمبر بمكتبة القاهرة الكبرى.

عـــن المكتـــب المصري للمطبوعات صدرت رواية {الشـــيخ وحشـــي} للمؤلف ماهـــر مقلد، وهي 

تجربة أدبية تصور الحياة كاملة في قرية من قرى الصعيد.

نوال عباسي ترسل برقيات من زمن آخر
ان  - عندما تعنون الكاتبة كتابها بـ“امرأة  } عمّ
مـــن زمن آخـــر“، الذي هـــو عبارة عن رســـائل 
قصيرة، أو برقيات، وعندما تتمحور معظم تلك 
الرســـائل حول ”الحب“، فإنها بالتأكيد تقصد 
أن رســـائلها تلك تنتمي إلـــى زمن آخر يختلف 
عن الزمـــن الذي نعيشـــه، زمـــن كان فيه مكان 
للحب الصادق، للمشاعر الفياضة، والجيّاشة، 
والنقية، الشـــيء الذي لم تعـــد الكاتبة، على ما 
يبـــدو، تراه في هذا الزمـــن، فالحب لديها قيمة 
عالية تحاول إحياءها، وهي لا تحصره بشـــكل 

واحد، بل بالمعنى المطلق له.
”امرأة مـــن زمن آخر“، هـــو الكتاب الحادي 
عشـــر، وآخر إصـــدارات الكاتبـــة الأديبة نوال 
عباســـي، وقد صدر أخيرا عن ”الآن ناشـــرون 
وموزعون“، مشتملا على أكثر من 370 برقية أو 

رسالة شعرية.

نصـــوص الكتـــاب مرتبطـــة فـــي أغلبها 
بمنصات التواصل الاجتماعي في شبكة 
الإنترنت. ولكنها لا تخرج عن اهتمامات 

الكاتبة، المشغولة بالهم العربي. 
حيـــث يكشـــف الكتـــاب انعـــكاس 
القضايـــا العامـــة علـــى ذات الكاتبة، 
فحـــال الأمـــة الـــذي لا يســـر، جعلها 
تعانـــي مـــن الخـــذلان، وتخافـــه كما 
تقول ”أمد يدي لأدافع عن قلبي، فمن 
ســـيدافع عن ظهـــري؟“، وفي موطن 
آخر تقـــول ”خذ الشـــمس عباءة يا 
صديقي، ودثرني بها، يكاد يقتلني 
البرد“، معبرة أيضا ”شكرا للقمر، 
لأنه أغلق شـــرفته، ورحـــل“. ربما 

نلاحظ هنـــا نبـــرة الحزن، التـــي تلامس 
اليأس لكنها لا تسقط فيه.

في نصوص أخرى نجد عباســـي تعبّر عن 
العزة والعنفوان في الحب، لا تقبل أن تحترق 
وحدهـــا ”كفراشـــة راودهـــا 
قنديل، اقتربت منك، أحرقتك، 
الحب  أن  كمـــا  واحترقت…“، 
عندها معادل للوطن ”رسمتك 

وطنا، وسكنت“. 
وهـــو شـــيء عظيـــم يلون 
قزح،  قـــوس  ”رســـمت  الحياة، 
عطاء،  وهـــو  وجهك“،  فأشـــرق 
ـــد بالآخر ”بـــك، أكون أنا.  وتوحُّ
من لون حبرك، تزرقُّ الســـماء..“، 
وهو الهواء الذي نتنفسه ”أود أن 

أتنفسك، أكاد أختنق“.
لكــــن ورغم العنفــــوان والعزة 
اللذيــــن تبديهمــــا فــــي الحــــب، إلا أن الكاتبة 

تعود لتعبّر عن شــــخصية المرأة الشرقية في 
الحــــب، التي يكون الحب لديهــــا حد التفاني 
ونكــــران الذات تقــــول ”إذا أغمضــــت عينيك، 
ســــتراني على شــــرفتك ســــاهرة أحرسك..“، 
كما تقــــول أيضا ”نام الضجيــــج في مقلتيك، 
وأنت ســــاهر فــــي مقلتي..“، وتــــارة تعبر عن 
الوحدة وقسوتها القاتلة ”ما أقسى أن تنتظر 
ولا ينتظــــرك أحــــد!“، فالحــــب بالنســــبة إلى 
الكاتبة وحدة وارتواء ”وإن عطشــــتُ، سأملأ 
كأســــي من كأســــكَ، وسأشربُ، أشــــرب، حتى 

أرتوي“.
يذكر أن نوال عباســــي وُلدت ســــنة 1939، 
صدرت لها عدة مجموعات قصصية وشعرية 
وكتب في المقــــالات منها ”صدى المحطات“، 
”ليلة الحناء“، ”لحظات هي العمر“، ”شــــاطئ 

الفيروز“ و“امرأة الليلك“.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

لا يمكن تعويض الكتب

} قرأت أخيرا رواية “ في مديح الحب 
الأول“ للروائي العراقي علي خيون، التي 
تمثلت في أحداثها ومسارات أشخاصها، 
ما جرى وما يجري في العراق منذ غزوه 

واحتلاله في العام 2003.
وتكاد الرواية في جميع فصولها، تؤكد 

أن الواقع في العراق يشير إلى تراجع 
الحياة أمام سطوة الموت، وكما خطفت 

الأفعى عشبة كلكامش أو عشبة الحياة، التي 
رحل من أجلها كلكامش وعرف في رحلته 

هذه، أشد الأهوال، فإن الروائي علي خيون 
بما يتوفر عليه من خبرة وتجربة، ينطلق 

من إشارة عابرة إلى حكاية الأفعى وعشبة 
الحياة التي وردت في ملحمة كلكامش، وهي 

الأخرى، تتجلى في إيحاء رمزي، ذلك أن 
الموت، كان من أكثر الحالات التي واجهها 

إنسان الحضارات الأولى، وواجهها بالحيرة 

في البحث عما يوفر له مقومات الخلود، 
وليس الخلود في تلك العصور إلاّ استمرار 
الحياة، حيث يقول على لسان سامي وهو 

من شخصيات رواية ”في مديح الحب الأول“، 
”نلت رتبة مرموقة، لكنني نلتها في تلك 

اللحظة المشؤومة التي التهمت فيها الأفعى 
عشبة كلكامش“، أي أن الموت ممثلا بالأفعى، 

اختطف كل ما يراه جميلا على الصعيدين 
الذاتي والوطني. أي أن هذا الاختطاف في 

سياق الرواية يشمل الخاص والعام في 
آن، لأن الاحتلال وما اقترن به وما أنتج من 

إرهاب متعدد الرؤوس والمصادر في العراق، 
استهدف الوطن كما استهدف المواطن.

وما ميّز هذه الرواية، هو تداخل أزمنتها 
الذي أعطاها حيوية جمالية، بالإضافة إلى 

تعدد مستويات السرد فيها، ولأن النص 
الروائي هو محاولة سامي الشخصية 

الروائية، لكتابة رواية، فالنص الذي بين 
أيدينا يواصل تشكله على امتداد الصفحات 

وتوالي الأحداث، لينتهي إلى رواية ”في 
مديح الحب الأول“، وهذا ما منح الروائي 

علي خيون مساحة مفتوحة من الحرية 
الجمالية، في الإفادة من الواقع والمتخيل، 

وفي الجمع بين أكثر من أسلوب قي السرد.
غير أن المواجهة بين الحياة والموت التي 

ظلت تتمثل رمزية الأفعى وعشبة الحياة،  
حتى من دون أن يشار إليها إشارة مباشرة، 

هي الثيمة الأساسية في الرواية، حيث يسأل 
حبيبته الأولى مجدولين وهو يعيش لحظة 
وهم استعادتها، حين التقيا وهما يغادران 

الوطن إلى المجهول، وكل منهما يغادر 
مضطرا، فيفارق بيته وطفولته وأصدقاءه 

وذكرياته؛
كيف حصل ما حصل يا مجدولين؟
فتجيبه: أتسأل عني أم عن بغداد؟

وقد نجح الروائي في أن يوحد في 
شخصية مجدولين بين المرأة والرمز، وبينها 
وبين بغداد، فحين اختطفت بغداد، اختطفت 

مجدولين من قبل شرير انتهازي، وحين 
ذبحت بغداد من قبل المحتلين وأعوانهم، 
قتلت مجدولين برصاص الحقد والفساد 
”امرأة عراقية تقتل في وضح النهار، لم 

يحصل هذا من قبل، كان القتل الذي ألفه 
البغداديون يطال الأطباء وأساتذة الجامعات 

والعلماء ومن كان يعمل في دوائر الدولة 
في الأعوام التي سبقت العام 2003، سواء 

في الجيش أو الأجهزة الأمنية، أو كبار 
المسؤولين، أما أن تتوقف سيارة سوداء 

مضللة لتغتال امرأة عزلاء، فقلما حصل من 
قبل“.

وما ينبغي أن نقف عنده ونحن نحاول 
قراءة هذه الرواية قراءة نقدية، فهو 

التكنيك السردي المتميز، بعد أن توقفنا عند 
بعدها الرمزي، وهذا التكنيك أبعدها عن 
التسطيح والمباشرة، ووضعها في مجال 

جمالي يستجيب للحداثة الروائية، ولا 
يفرط بها ويبعدها عن يسر التلقي، ويدفع 

بها إلى مغالق العتمة وافتعال التعقيد، 
وهي في نهاية الأمر رواية تنفتح بنا على 
التلقي الواعي، لا تتكئ على ما تطرح من 

موضوعات وتتبنى من أفكار، بل تدخل 
الموضوعات والأفكار في فضاء جمالي 

متوازن وإيجابي.

الأفعى وعشبة كلكامش

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ أليس زنيتر تخترق عقودا من صمت العار والخوف  [ تخييل سير ذاتي لفتاة قبلت بما ضاع
{فن الفقدان} رواية تنبش المسكوت عنه في الذاكرة الجزائرية

ــــــات إيفيان بين جبهــــــة التحرير الجزائرية  ــــــى توقيع اتفاقي بعــــــد أكثر من نصف قرن عل
والحكومة الفرنســــــية، تعود حــــــرب الجزائر إلى الواجهة من خــــــلال أعمال روائية لافتة، 
كاشــــــفة خبايا التاريخ بتناولها لشــــــخصيات أهملها المؤرخــــــون، فتقدم لنا الحكايات من 

زوايا جديدة لم نعهدها من قبل.

كاتبة تحكي تاريخ أجدادها للتطهر من الماضي

{فـــن الفقـــدان} رواية تصـــور جالية 

يســـكنها الإحســـاس بالإثم بعد أن 

أقصاها بنو قومها، فاختارت الصمت 

ملاذا بعيدا

 ◄

رواية بوجهـــة نظر مختلفة لا تصفي 

حســـابا ولا ترفـــع مظلمـــة ولا تلمـــع 

شـــخصية، بـــل تســـرد الحيـــاة كمـــا 

تمضي، بحلوها ومرها

 ◄
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كتب
صحافة ناقدة

} زميل صحافي واظب، خلال الست 
سنوات التي أتحمل خلالها مسؤولية 

مديرية الكتاب، ومعها مندوبية المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، 

على تتبع أخبار قطاع الكتاب، بشكل 
شبه يومي. في كثير من الأحيان، يختار 
أن يكون قاسيا. من جهتي، لم أكن أفوّت 

فرصة التوضيح. كما كان يحدث أن نصل 
إلى حد القطيعة، لكن لم يسبق لي أن 

امتنعت عن الجواب عن مكالماته.
منذ ما يناهز الشهر، غاب اسم الزميل 
عن صفحته الثقافية، التي صارت باردة.  
ولذلك بادرت إلى مكالمته سائلا إياه عن 
سر غيابه وعن سر البياض الذي اجتاح 
صفحته، لأفاجأ بكونه في إجازة مرضية 

طويلة بسبب حادثة سير. تمنيت له 
بصدق عودة موفقة إلى صفحته.

ولا يبدو موقفي فصاميا، بل إنه تعبير 
عن حاجتنا جميعا، مسؤولين وقراء، 

إلى صحافة ثقافية نقدية، تلتقط هفوات 
المشهد الثقافي. إنها الصحافة التي 

نفتقدها الآن، بعد أن تراجعت قناعات 
وممارسات كثيرة، وإن كانت الصحافة 

تعرف تطورات، سواء من حيث عدد 
عناوينها أو جمالية تصفيفها وطبعها أو 
من حيث مهنيتها أو جانبها المؤسساتي.

وتكفي العودة إلى أرشيف الصحف 
المعدودة التي كانت تصدر خلال 

سبعينات القرن الماضي، بالمغرب على 
سبيل المثال، لكي يدهشنا حجم النقاش 
والمساجلات التي كانت تملأ الصفحات 

الثقافية بشكل منتظم.
ولا تبدو الحاجة إلى صحافة ثقافية 

ناقدة ترفا ولا ممرا إلى البحث عن 
الرفع من عدد القراء ولا عن الإثارة. بل 
إنها الطريق إلى بلورة وعي نقدي لدى 

القارئ، نحتاج إليه الآن أكثر من أي وقت 
مضى، وذلك في زحمة فيض المعلومات 
الثقافية، وكثافة المتدخلين في المجال 

الثقافي، كتّابا كانوا أو ناشرين أو 
منتجين أو مؤسسات، وأيضا في زحمة 

تعدّد المنتوجات الثقافية،  كتبا كانت أو 
أفلاما أو مسرحيات أو معارض للتشكيل 

أو غيرها.
ولعل هذه الحاجة يفرضها أيضا 
سياق صار يتماهى داخله النقد مع 

الإشهار، في إطار علاقة يصفها بيير 
بورديو، بالخفية، وذلك ضدا على الوظيفة 

التي يُفترض أن يلعبها النقد المستقل.
حملت افتتاحية العدد الأخير من 

مجلة ماغازين لترير الفرنسية الرفيعة 
إعلانا عن عزم المجلة على تغيير عنوانها 

وخطها التحريري، حيث سيكون القراء 
على موعد مع مجلة جديدة تنتصر للجدل 

وللنقاش، ضدا على سنوات الصمت 
التي طبعت المشهد الثقافي الإنساني. 
ولعل ذلك يعبّر عن جرأة مجلة، راكمت 

أكثر من خمسين سنة من الانتظام ومن 
التألق، على تغيير هويتها كلما اقتضت 

الضرورة. أما مُوقّع الافتتاحية فهو 
مديرها الجديد المعيّن قبل أيام، الكاتب 

رفائيل غلوكسمان، الذي لم يقفل بعد 
الثلاثين من عمره.  إنها الوصفة الحقيقة 

لصحافة ناقدة، تملك القدرة على نقد 
نفسها أولا، قبل أن تنتقد الآخرين.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

علي حسن الفواز

} محـــاور كثيـــرة تُعنـــى بالتمرد الشـــعري 
وأســـئلة الحداثة يقترحها الكتاب الشـــعري 
”شـــعراء البيان الشعري“ للشـــاعر خالد علي 
مصطفى، وهـــو أحد موقّعي البيان، الذي كان 
بمثابة ثورة حقيقية على الشعر القديم، فاتحا 

للشعر آفاقا ما تزال رحبة إلى اليوم.

النشأة الأولى

يُثير هذا الكتاب/ الشـــهادة كما يقول عنه 
مؤلّفه، جملةً من الأســـئلة حول مرجعيات هذا 
البيان، وأثره على مســـتقبل الحراك الشعري 
العراقـــي والعربي، مـــن خلال التعـــرّف على 
نشأته، وعلى مرجعيات الشعراء المهووسين 
الشـــعري،  والحلـــم  والحريـــة  بالمغامـــرة 
التي فرضت نفســـها  وبطبيعة ”التســـميات“ 
على القاموس التوصيفـــي للريادة والتجديد 
عند الشـــعراء والنقـــاد، والتـــي انطوت على 
مفارقـــات حادة و“عداوات“ صارت مكشـــوفة، 
ووضعت ”الجيل الملعون“ كما يصفه المؤلف 
أمام اهتمامات متقاطعة، وأحيانا طاردة بين 
لسامي مهدي،  أطروحات ”الموجة الصاخبة“ 
وأطروحات ”الـــروح الحية“ لفاضل العزاوي، 
حيـــث كشـــف هـــذان الكتابـــان المتعالقـــان 
بـ“محنة الصراع الشعري والأيديولوجي“ عن 
واقع صاخـــب، وعن تقاطع حـــاد في وجهات 
النظـــر التاريخية والأيديولوجية والفنية بين 

الجماعات الشعرية العراقية.
ضم الكتاب، الصادر عن دار موزوبوتاميا، 
تمهيـــدا وأربعة فصول وعـــددا من الملاحق، 
اســـتقرأ فيها المؤلـــف التمثـــلات التكوينية 

لجيـــل الريـــادة الشـــعرية فـــي دار 
نهايـــة  فـــي  العاليـــة  المعلميـــن 
الأربعينـــات مـــن القـــرن الماضي، 
وجيـــل ”المغايـــرة الشـــعرية“ في 
الخمســـينات،  فـــي  الآداب  كليـــة 
حيث بدأت هواجـــس البحث عن 
ملامح أخرى للشـــعرية العراقية، 
الرومانســـية  النزعات  ولتجاوز 
فضاءات  على  والانفتاح  للروّاد، 
التجريـــب والتحديـــث، وعلاقة 
بمؤثـــرات  الفضـــاءات  هـــذه 
التيـــارات الجديدة ”الشـــامية 

والبغدادية“ من جانب، والمؤثرات التي 
جاءت مع الترجمات الشعرية من جانب آخر..

عمد المؤلـــف إلى تتبع نشـــأة الجماعات 
الشـــعرية العراقيـــة من خلال ذاكـــرة المكان، 
إذ يذكـــر بعض الشـــعراء المغامريـــن في دار 
المعلمين العالية كنازك الملائكة، بدر شـــاكر 
السياب، عبدالوهاب البياتي، محمود البريكان 
وشاذل طاقة، ثم ســـعدي يوسف وعبدالرزاق 

عبـــد الواحد ويوســـف الصائـــغ وكاظم نعمة 
التميمي. ويبيّن كيف وجدوا مجالهم الواسع 
للتنفيس عن هواجسهم وأحلامهم، فضلا عن 
الشعراء والقصاصين الآخرين، والذين درسوا 
في كليـــة الآداب كعلي عباس علوان وعبدالإله 
أحمد وكمال الحديثـــي ومحمد جبار المعيبد 
وهاشم الطعان وفاضل ثامر وزهير الهاشمي 
وشـــجاع العاني ومزيد الظاهـــر وعبدالجبار 
عباس وموسى كريدي ومالك المطلبي وفوزي 

كريم وآخرين.
هذه الأسماء وجدت في  الفضاء الجامعي 
والتدريســـي أفقا جديدا للكتابة الشعرية، أو 
للتصريح بأســـئلة جديدة ومفارقة عن الوعي 
الشـــعري، ورغم اللبوس السياسية المحتمدة 
(آنذاك) في الوســـط الجامعي بين الشيوعيين 
والقومييـــن، إلاّ أنّ هاجـــس المغامـــرة ظـــل 
صاخبا، وباعثا على الانشداد إلى الاتجاهات 
الفنية الجديدة في الكتابة الشعرية، وباتجاه 
انعكـــس فـــي مراحـــل لاحقـــة علـــى تمثّلات 
وتحـــوّلات القصيدة الجديدة، على مســـتوى 
شكلها، أو على مستوى ما تحمله من مضامين 
وأفكار بدت بعيدة عـــن التأثّر التاريخي الذي 
كرّســـه ”الآباء الشعراء“ كالرصافي والزهاوي 
والجواهـــري وعلـــي الشـــرقي ومحمـــد رضا 

الشبيبي وغيرهم.

التمرد الشعري

فـــي الفصـــل الثاني مـــن الكتـــاب يضعنا 
المؤلف أمام أنموذج شعري لكتابة ”القصيدة 
التي كتبها الشـــاعر سامي مهدي،  القصيرة“ 
بوصفـــه أحد كتّـــاب ”البيان الشـــعري“ وعبر 
ما تبدى واضحا فـــي القصائد التي احتواها 

ديوانه الأول ”رماد الفجيعة“ (1966).
فهـــو واحد من أبرز ما سُـــمّي 
تمثّلا  والأكثر  الستينات“  بـ“جيل 
الأنموذج  علـــى  التمـــرّد  لنزعـــات 
الســـيابي، ورغم وجـــود كثير من 
البواعـــث الأيديولوجيـــة في نزعته 
النفـــاذ  حـــاول  أنّـــه  إلاّ  الشـــعرية، 
خارجهـــا، وباتجاه أنْ تكون تجربته 
”ذات خطـــوط متعـــددة، تنتقـــل مما 
هـــو عيني إلـــى ما هو خفـــي دون أن 
يكون هذا التعـــدد مزية بالضرورة إلاّ 
إذا تطوّر التعبيـــر عنه من صورة الى 

صورة كما يقتضي المقام“.
التمرّد على القصيـــدة الطويلة تحوّل إلى 
ظاهرة شـــعرية، وإلـــى هاجس دفـــع باتجاه 
التباعد عن النمط المهيمن، لا ســـيما مطوّلات 
الســـياب، مقابل التقارب مع الهاجس النفسي 
اللحظـــوي، مـــن خـــلال التعاطي مـــع إثاراته 
الوجوديـــة، ومـــع مقاربتـــه لأســـئلة الوعـــي 
الفلسفي، ولما يتعالق بهما من أسئلة تخصّ 
طبيعة الصراع السياسي في العراق، وصولا 
إلـــى مواجهـــة اليومـــي و“اندثـــار التاريخ“ 
والبحث عن تمثلاته على مســـتوى ســـيرورة 
الخطـــاب الشـــعري المكثف، وعلى مســـتوى 
الرؤيا الحادة، بكلّ ما تثيره، وما تُحفّزه، وما 
تســـتدعيه من وعي لـ“الأزمـــة الروحية“ التي 
يعيشـــها الشـــاعر، ولما تتمثله من إرهاصات 

للقلق الذي يعيشـــه، وللصـــراع الذي يكتنف 
حياتـــه ومواقفـــه، وللإيحـــاء بالحيويـــة كما 

يسميها الكاتب.
وجد الكاتب في حديثه عن الشـــاعر فاضل 
العزاوي مجالا للحديث عن المُختلِف الثقافي 
والأيديولوجي، فهذا الشـــاعر ينطلق من بيئة 
مختلفة، حيث مدينة كركوك المتعددة الهويات 
والثقافـــات، وحيـــث جماعة كركـــوك بنزعتها 
التجريبيـــة، وهذا مـــا أعطى للعـــزاوي وعيا 
خاصا بالحرية، وجرأة في التعبير عن أفكاره، 
وفي رفضـــه المعلن للاســـتبداد السياســـي، 
والذي كان سببا في إيداعه السجن بين عامي 
-1963 1965، إذ انعكست تجربة السجن بشكل 
كبيـــر على تجربتـــه الشـــعرية، والروائية في 
ما بعـــد، والذي وجد صداه فـــي كتابة البيان 
الشعرية، فصوت العزاوي واضحا في التعبير 
عـــن هاجس الحريـــة، وعن الحـــدس بالثورة، 
وبالرغبة الحميمة في التمـــرّد، وفي مواجهة 

الظلم والقبح والاستبداد والطغيان.
انحنـــى  الفصـــل الرابع مـــن الكتاب على 
تجربة الشـــاعر فوزي كريـــم، بوصفه القطب 
الرابـــع فـــي كتابـــة البيـــان، وفي مشـــاطرته 
للشـــعراء الآخرين في التعبير عن وعي جديد 
ومغايـــر للواقع، ولما هو ســـائد فـــي الكتابة 
الشعرية، فالشـــاعر الذي نشـــر بعض نتاجه 
الشـــعري في مجلة ”شـــعر 69“ وجـــد في لعبة 
الحلم مجاله الرحب للكشف عن أجواء ورؤى، 
لها نزعتهـــا الدنيوية كما يســـميها المؤلف، 

ولها تأثراتها الســـيابية في مرحلتها الأولى، 
لكنهـــا بدت أكثـــر اقترابا ومســـاكنة بنزعات 
لاحقـــة-   مرحلـــة  فـــي  وفلســـفية-  صوفيـــة 
حيث ”تشـــيع فيها رائحة أدونيســـية لاشـــكّ 

فيها“.
الحديـــث عـــن شـــعرية فـــوزي كريـــم هو 
حديث عن هاجس تقاربـــه مع جماعة ”البيان 
إذ كان لهذا التقـــارب فعله المؤثر  الشـــعري“ 
في التوافـــق على الخطـــوط العامـــة للبيان، 
والذي تجاوز فيه الشـــعراء الأربعة خلافاتهم 
الفكريـــة والأيديولوجيـــة ليجـــدوا أنفســـهم 
أمـــام فضـــاء الشـــعر المحتـــدم والصاخب، 
والنافر عن مهيمنات تقانية وأســـلوبية قارّة، 
ومضاميـــن تلامس ماهو يومي وكوني في آن 
معا، مثلمـــا تلامس ما هو مغامـــر ومختلف، 
وماهـــو غنائي له أغراضـــه وإيقاعه وطبيعته 
الأسلوبية، والتي تكشـــف عن أنّ الذهاب الى 
أقصى المغامرة ليس سهلا، ولا بسيطا وسط 
مهيمنات تاريخية ومرجعيات شعرية تفرض 

فعلها وأثرها على الكتابة الشعرية.

محمد العرقوبي

} تونــس – فـــي ديوانه الجديـــد ”الذئب وما 
أخفـــى“، نســـج الشـــاعر التونســـي يوســـف 
رزوقـــة من وجـــع الواقع قصائـــد تقتفي آثار 
الـــروح الهائمـــة في بئـــر الحقيقـــة والمجاز، 
ليقول بأســـلوب شديد التميز إنه لا جدوى من 
خلاص الإنسان ما دام لكل زمن ”ذئب.. وأخوة 

ليوسف“.
يرصد رزوقة في الديوان آلام الوطن وهموم 
المواطنة ومـــا آلت إليه الأوضـــاع في العالم 
العربي، بعد أن تشـــظت الأحلام وتناثرت على 
قسمات التيه وسراديب الأوهام، وقد سار أمل 
الربيع إلى ألم فظيع. ويقتفي في تعبيراته أثر 
تراكيـــب لغوية وقصص ورد ذكرها في القرآن 

الكريم، ومن أبرزها قصة يوسف.
الديـــوان، الصادر عـــن دار زينب للنشـــر 
والتوزيع، مقسّـــم إلـــى ثلاثة فصـــول، فنجد 
فصلا بعنوان ”في هجاء الدستوبيا“ يضم 25 
قصيدة، وفصلا بعنوان ”انسياب حول كتلة“، 
إضافة إلى بطاقات شـــعرية ســـريعة بعنوان 

”بطاقات رمادية“.
تحمل المقدمة عنـــوان ”نار لا يصلاها إلا 
الأشـــقى“ وفيها يقول رزوقـــة ”الآن لن نحتاج 
إلـــى عقـــار آخر. نحـــن كبرنا أكثر ممـــا يلزم. 
يلزمنـــا لنعيش قليلا شـــيئا آخر ينســـينا ما 

نحـــن عليه وفيـــه من اشـــمئزاز. فلنلعب! هيا 
نلعـــب! فالعالم في ادلهمام تـــام. حيث نظرت 
ترى الغربان تغطي الشمس. تعملقت الغربان 
هنا، في القرية. حتى صار الأسود لونا خفاقا 

لا تخطئه عين“.
وتعكس قصائد الديوان الحالة النفســـية 

القلقة للشـــاعر، كما تقتبس من النص 
الديني فعلى منوال ”لا تقربوا الصلاة 
أطلق رزوقـــة على  وأنتـــم ســـكارى“ 
إحـــدى قصائـــد الديـــوان عنوانا ”لا 
يقول  تقربوا وطني وأنتم مجرمون“ 
”بالحبر، حين يشـــع، من ســـبابتي 
فوســـفوره، أشـــهدت أعدائـــي على 
حبي لـــه ودمغت، بالختـــم الندي، 
وصيتـــي، لا تقربـــوا وطني وأنتم 
تضمـــرون لـــه الأذى.. لا تقربـــوا 
وطنا وأنتم مجرمـــون، بل اتقوه 

يكن لكم وطنا كأجمل ما يكون“.
ويهـــرب رزوقة من خبث الزمان 

والمـــكان إلى الشـــعر، يعـــوذ به وإليـــه يلوذ 
ليســـمو بعيدا متعاليا عن الواقع الرديء لكن 

تبقى حالة اللا يقين تلاحقه.
فـــي قصيدة ”الشـــعر يعلو“ يقـــول رزوقة 
”والشـــعر يعلو../ لا تـــرى إلا الخريطة تحته/ 
ألماســـها نهبته في ليلها يد/ تمساحها قتلته 
في ليلها يد/ إنسانها حيوانها/ لا خير يرجى 

منـــه لا يـــردى غد/ انتهـــت الســـماء، الأرض 
انشلت، بلا شلل، يد/ خبث الزمان/ ومن هنا/ 
خبـــث المكان بكل محتوياتـــه/ خبث المكان/ 

فلا ربيع لشاعر باق على قيد الربيع“.
وفـــي قصيـــدة أخـــرى بعنـــوان ”فليرحل 
الشـــعر إذا“، يقول ”زمن الشعر انتهى/ ليس 
غريبا أن نرى الشـــعر غريبا/ ساقطا من قمة 

فيه/ إلى سفح الهنا والآن“.
الذي  الواقع  الشاعر  وينتقد 
ســـارت إليه البلدان العربية في 
قصيدة ”لنرى الأســـوأ عشـــنا“. 
يقول ”نحن عشنا/ لنرى الأنفس 
ما بيـــن رهاب ورهـــاب، وهي في 
ديخوخـــة تنشـــد أمنـــا../ لنـــرى 
الأســـوأ  لنـــرى  عشـــنا/  الأســـوأ، 
فالأسوأ عشنا/ نحن عشنا لنرى من 
يزرع الأوهام كي نأكل زقوما وتبنا/ 
لنرى من باع للشيطان حصنا/ لنرى 
الظلمـــة حضنا/ لنرى مـــن كان بالأم 
شـــجاعا وانتهى أكثر جبنا/ لنرى ترشـــيش 
ينا بغالا  ســـجنا/ لنرى العالم من فوق يســـمِّ

وهي في واقعها أشرف منا“.
البرقيـــة  الومضـــات  الشـــاعر  ويصـــف 
الســـريعة التي ضمت 125 بطاقـــة بأنها حالة 
”نفســـية مركزة ومختزلة“. ويقول في إحداها 
”بـــزوال مـــا فـــي البئر مـــن خوف، ســـتحتفل 

الشـــعوب جميعـــا بـــزوال فزاعاتهـــا وربمـــا 
بزوالها أيضا“.

وفـــي الجـــزء الثاني من الديـــوان بعنوان 
”رشـــائية: الغزالـــة والزلزال“ بث الشـــاعر ما 
اختلـــج في صدره من لوعة الفقد وردد أصداء 
النفس وترانيم الذكريات وفاء لابنته المتوفية 
رشـــا. ويقول في مقطع قصيدة ”هي لم تمت/ 
هـــي ملح ذاكرتي وياء قصيدتـــي/ وأنا بحكم 

قصيدتي العمياء لم أرها بعين أب فقط“.
ويقول رزوقـــة إن ديوانـــه الجديد ”حيرة 
شـــاعر، غضب شـــاعر، وخروج عـــن المألوف 
شـــكلا، وطموح أن يصحبها المضمون. وهو 
صرخة وإعلان طوارئ ضد المظاهر الســـلبية 
وما آلت إليه أوضاع الأوطان. ولوحة شـــعرية 

ترسم أوجاع الهنا والآن“.
وأضاف أن ديوانه ”نوع من التشـــخيص 
النقدي والمعالجة الفنية لواقع متدهور وكثير 

من الأدواء وتشظي القيم وتلاشي الأحلام“.
ويصف رزوقة اختياره لعنوان ”الذئب وما 
أخفـــى“ بأنه ”خروج عن المتـــداول المعروف 
بالاحتكام إلى قصة يوســـف وإخوته ورمزية 

البئر والتيه والضياع والبحث عن الطريق“.
وعن أســـلوبه في الديوان قـــال إنه اعتمد 
”التســـريد الشـــعري“، فقصائده ”موزونة من 
الألف إلى الياء، لكن من غير أن ينتبه الآخرون 

إلى أنها موزونة“.

[ شعراء عراقيون غيروا مستقبل الشعر العربي
البيان الشعري العراقي يكشف مبكرا عن هواجس التمرد

{الذئب وما أخفى} قصائد تونسية عن واقع متدهور

يظلُّ البيان الشــــــعري عام ١٩٦٩ بالعراق والجماعة التي وقعت عليه مثار جدل واسع، في 
النظر إلى موضوعات الهوية الشــــــعرية، والتجديد الشــــــعري والموقف من الوجود والمعنى 
واللغة والتاريخ، وفي التعاطي مع أسئلة الحداثة بكل غلوها وأسئلتها وصخبها، وهو ما 

يحتاج إلى نقاش اليوم لتبينُّ مكامن كثيرة فيه.

شعراء ثاروا على السياب (لوحة للفنان مروان قصاب باشي)

يثير هذا الكتاب/ الشـــهادة جملة 

من الأســـئلة حول مرجعيـــات هذا 

البيان، وأثره على مستقبل الحراك 

الشعري العراقي والعربي

 ◄

التمـــرد علـــى القصيـــدة الطويلة 

تحول إلى ظاهرة شعرية وهاجس 

دفـــع باتجـــاه التباعـــد عـــن النمط 

المهيمن لمطولات السياب

 ◄

صـــدرت عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون الترجمـــة العربية لرواية الكاتبة الآيســـلندية أودور 

جونسدوتير بعنوان {اقلبي الصفحة}.

بالاشتراك بين دار المنصور ومنشورات ضفاف صدرت أخيرا رواية بعنوان {كاليسكا} للكاتب 

الكويتي ناصر الظفيري.
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} الجزائــر – صـــدر عـــن المؤسســـة الوطنية 
للاتصال والنشـــر والإشـــهار، كتـــاب بعنوان 
”الشـــخصية المنفيـــة فـــي الروايـــة العربيـــة 
من تأليـــف الأكاديميـــة أمينة بن  الجزائريـــة“ 
جماعي، الأستاذة بقسم اللُّغة العربية وآدابها 

بجامعة تلمسان(الجزائر).
ويتناول الكتاب بالنقد عددًا من النصوص 
الروائية الجزائرية المكتوبـــة باللغة العربية، 
منهـــا: ”الانفجار“ لمحمد مفـــلاح و“الخنازير“ 
لعرعار محمد  لعبدالملك مرتـــاض و“الطموح“ 
لرشـــيد بوجـــدرة و“ذاكرة  العالـــي و“التفكك“ 
لأحلام مســـتغانمي و“خط الاستواء“  الجسد“ 
وطـــار  للطاهـــر  و“الزلـــزال“  عطيـــة  للأزهـــر 
و“الأنفـــاس الأخيـــرة“ لمحمد حيـــدار و“واقع 

الأحذية الخشنة“ لواسيني الأعرج.
وتوصلت الدراسة إلى أن الرواية الجزائرية 
المكتوبة باللغة العربية كانت ”أمينة وصادقة“ 
في نقل اهتمامات الإنسان وتصوير طموحاته 

وما يأمل في تحقيقه.
ودعت بن جماعي على هامش توقيع كتابها 
في الصالـــون الدولي للكتاب بالجزائر مؤخرا، 
إلى ضرورة نشـــوء حركة نقدية جزائرية تعمل 
علـــى دراســـة الأعمـــال الروائية التـــي تصدر 
ســـنويا. وشـــددت على دور العمل النقدي في 

”كشف النص الحقيقي من النص الزائف“.

سمات الرواية الجزائرية



} حتى يوم إعلان فوز نجيب محفوظ بجائزة 
نوبـــل (13 أكتوبـــر 1988)، لم أكـــن أعلم أن له 
رواية عنوانها ”أولاد حارتنا“؛ فناشره يسقط 
الرواية من قائمة مؤلفاته ربما بحجة أنها غير 
منشـــورة في مصر، ولولا جائـــزة نوبل لظلت 
الرواية عملا ســـريا يتـــداول نســـخه القليلة 
المهتمـــون بالكتب المصـــادرة، ثم نهضت من 
الرماد لكي تشـــهد على تحولات ثورة 25 يناير 
2011، مـــن الحلم بالعـــدل والحرية، إلى الوعد 
بتصحيـــح المســـار، بعد التعثر فـــي أكثر من 
منحنـــى، وتمكن أعـــداء الثورة مـــن الاحتيال 
عليهـــا، وتحصينها مؤقتـــا بمضادات لموجة 

ثورية جديدة.
قبيل جائزة نوبل عاش محفوظ في منطقة 
الظـــل. جلب له موقفه من معاهدة الســـلام مع 
العـــدو الصهيوني إزعاجـــا ومتاعب، وأغلقت 
أبواب عربية لتوزيع أفلام مأخوذة من أعماله، 
وهـــو متســـق مـــع نفســـه لا يبغي مـــن آرائه 

”السّلاَمية“ مكسبا من أي سلطة. 
لم يتوقـــع نجيب محفوظ أن تصيبه رواية 
”أولاد حارتنا“ بما يشبه اللعنة، فهي الوحيدة 
التـــي منع نشـــرها في كتاب داخـــل مصر، ثم 
كادت تنهـــي حياتـــه بطعنة ســـكين في رقبته 
يـــوم 14 أكتوبـــر 1994 بيـــد شـــاب متطرف لم 
يقرأهـــا. وبعد أقل من شـــهرين على الجريمة 
التي منعته أن يمسك بالقلم، لم تعرف الرحمة 
سبيلا إلى قلب محام متنطع رفع أمام محكمة 
جنايـــات المنصورة دعوى يتهم فيها الشـــيخ 
الناجي من الموت بالافتئات على الله، وإطلاق 
عليه اســـم ”الجبلاوي“، استنادا إلى تصريح 
في 7  أشبه بدعابة نشـــرته صحيفة ”الأخبار“ 
ديســـمبر 1994، إذ قـــال محفـــوظ لممرضة في 
المستشـــفى ”يظهر أن الجبلاوي راض عني“. 
الغريـــب أن المحامي المأفـــون طلب تعويضا 
عن تضرره النفســـي من خـــدش لإيمانه، ولكن 
المحكمة استهلكت خمس جلسات حتى قضت 
في 26 ديسمبر 1995 برفض الدعوى، ولم ينص 
الحكم على توصية بإحالة الشاكي إلى مصحة 

نفسية.

رواية بعد صمت طويل

مـــا لـــم يقلـــه محفـــوظ أن ”أولاد حارتنا“ 
أنقذتـــه من صمت اختياري لجأ إليه بعد ثورة 
23 يوليـــو 1952. صمت محفوظ احتراما لقيمة 
الصمت وتقديرا لقدســـية الإبـــداع، حين أدرك 
أن الأوضـــاع القديمة التـــي كان يريد تغييرها 
بالكتابـــة قد تغيرت بالفعل، أما آليات التغيير 
وآثـــاره فيحتاج إلى وقت أطول للاســـتيعاب. 
كان قد انتهـــى من عمله الكبيـــر، ثلاثية ”بين 

القصرين“ و“قصر الشـــوق“ و“الســـكرية“، ثم 
أدركته الثورة. وبعد ســـتة أســـابيع على قيام 
الثـــورة أصدرت فـــي 9 ســـبتمبر 1952 قانون 
الإصـــلاح الزراعـــي، فنجا الفلاح مـــن ميراث 
الاســـتعباد وصـــار مالـــكا لا أجيـــرا، وشـــعر 
محفوظ أن ما كان يدعو إليه من تحقيق العدالة 
الاجتماعيـــة وتقريـــب الفوارق بيـــن الطبقات 
والحق في التعليم قد نفذته الثورة، فتوقف عن 
الكتابة سبع ســـنوات كتب فيها سيناريوهات 
لأفلام سينمائية أخرجها صلاح أبوسيف ”ريا 
و“الطريق  و“الفتـــوة“  و“الوحش“  وســـكينة“ 
المســـدود“ عـــن رواية لإحســـان عبدالقدوس، 
وشـــارك في كتابة الســـيناريو والحوار لفيلم 

”جميلة“ ليوسف شاهين.
ولكن الكتابة للسينما لم تشغله عن مراقبة 
مسافة تتســـع، بين شـــعارات الثورة المعلنة 
وتطبيقاتها، ولا يُرضي دارســـا للفلسفة تشبع 
بأفـــكار ليبرالية أن تحل الأحزاب السياســـية 
(1953)، وينتهـــي النزاع فـــي أزمة مارس 1954 
بغلبة جناح يرفض عودة الجيش إلى الثكنات؛ 
فهذا المطلب فـــي رأي الجناح المنتصر يعني 
محاكمة ضباط الثورة باعتبارها عملا مضادا 
للمســـار الدســـتوري، وفي هذا السلوك إهداء 
الثمرة إلى أحزاب أدت سياساتها وصراعاتها 
إلى انســـداد آفاق جعلت الثـــورة ضرورة. ثم 
تابع محفـــوظ صعود جمـــال عبدالناصر، من 
ثائـــر إلى رئيـــس فزعيـــم ذي كاريزما تتجاوز 
حـــدود بـــلاده، ملهمـــا لحـــراك ثـــوري عربي 
وإفريقي، وحاكما لبلد ســـيصير اسمه الإقليم 
الشمالي عند إعلان الوحدة بين مصر وسوريا 

عام 1958.

على وقع الثورة

اختتمت ســـنوات الصمت السبع باعتقال 
رموز الحركة الشيوعية في اليوم الأول من عام 
1959. ربما أســـهمت هـــذه الواقعة وغيرها في 
اســـتفزاز نجيب محفوظ لكتابة رواية ملحمية 
تناقش القضايا الإنسانية الكبرى، بادئا بطرح 
أســـئلة واجهت التجمع البشري الأول، وحوار 
العقـــل مع الفطـــرة، والخبرة مع البـــراءة، ثم 
صراع الحق مع القوة، الحرية مع الاســـتبداد، 
والنـــور مع الجهالات، والعلم مع الخرافة. هذا 
التعقيـــد في الأفكار والتشـــابك فـــي العلاقات 
احتـــاج إلـــى حلـــول فنيـــة مغايـــرة للصيغة 
بدأت  الواقعية الســـابقة، ومع ”أولاد حارتنا“ 
مرحلة جديدة من مســـيرة محفـــوظ الروائية، 
فـــارق فيهـــا ماضيه، مســـتفيدا من دراســـته 
للفلســـفة والتصوف، باحثا في أعماق البشـــر 
عن الله، وســـبل الاهتداء إليـــه، وهو موضوع 
مقال ”فكرة الله في الفلســـفة“ نشـــره محفوظ 
عام 1936، عن تطور فكرة الألوهية، عبر صعود 
الوعي البشـــري من المجتمعات البدائية إلى 

الفلاسفة المحدثين.
حارتنـــا“  ”أولاد  قبـــل 
في  تصـــدر  أعمالـــه  كانـــت 
بضعـــة آلاف نســـخة، ولكن 
نشر أول عمل له في صحيفة 
إلى  بيســـر  أوصله  الأهـــرام 
قارئ عام لا يعـــرف محفوظ؛ 
فلم تكن الســـينما أنتجت أيا 
من رواياتـــه. يمكن باختصار 
الصحفـــي  النشـــر  اعتبـــار 
اليومي لرواية ”أولاد حارتنا“ 
جماهيريـــة  جديـــدة  ولادة 
لمحفـــوظ، وقـــد حظـــي بدلال 
غير مسبوق على مدى أسبوع 
ســـبق نشـــر الرواية. ففي يوم 
الاثنين 14 سبتمبر 1959 نشرت 
صحيفـــة الأهرام فـــي الصفحة 
الأولـــى خبرا عنوانـــه ”الأهرام 

ينشر قصة نجيب محفوظ الجديدة“ مصحوبا 
بصورتـــه ”اتفـــق الأهرام مع نجيـــب محفوظ 
كاتب القصـــة الكبير، على أن ينشـــر له تباعا 

قصته الجديدة الطويلة.
إن نجيب محفوظ هو الكاتب الذي استطاع 
أن يصور الحياة المصرية تصوير فنان مقتدر 
مبـــدع، لذلـــك فإن قصصـــه كانت حدثـــا أدبيا 
بارزا في تاريخ النهضة الفكرية في الســـنوات 
الأخيرة. ولقد وقـــع الأهرام مع نجيب محفوظ 
عقـــدا يصبح للأهـــرام بمقتضاه حق النشـــر 
الصحفـــي لقصته الجديدة مقابـــل ألف جنيه. 
و“الأهرام“ لا يذكر الرقم- وهو أكبر مبلغ يدفع 
في الصحافة العربية لقصة واحدة- تفاخرا أو 
ادعاء، وإنما يذكره ليسجل بدء عهد جديد في 

تقدير الإنتاج الأدبي“.
وفـــي يـــوم الجمعـــة 18 ســـبتمبر جاء في 
الصفحـــة الأولى هـــذا العنـــوان ”الأهرام يبدأ 
في نشـــر قصة نجيـــب محفوظ يـــوم الاثنين“ 
مع صورة للكاتب، وإشـــارة إلى حوار معه في 
الصفحة الخامسة. وحفل الحوار الذي أجرته 
إنجي رشدي بعناوين منها ”درست كل الفنون 
وتعلمـــت العزف على القانـــون“، ”أنا لا أنتظر 
الوحي والمزاج بل أصنعهما“. ونشـــرت بقية 

الحوار في الصفحة الثامنة.
وفـــي يـــوم الأحـــد 20 ســـبتمبر نشـــر في 
الصفحـــة الأولى خبـــر عنوانـــه ”قصة نجيب 
مصحوبا  محفوظ ســـتبدأ فـــي الأهرام غـــدا“ 
بصورتيـــن لمحفـــوظ وللتشـــكيلي المصـــري 

الحسين فوزي الذي رسم شخوص الرواية.
وبدأ نشر الرواية يوم الاثنين 21 سبتمبر، 
مع صورة للمؤلف وإشارة في الصفحة الأولى 
عنوانهـــا ”قصة نجيب محفـــوظ أولاد حارتنا 
يبدأ نشـــرها اليوم على الصفحة 8“. ونشـــرت 
الحلقـــة الأولى فـــي النصف الأعلـــى للصفحة 
الثامنـــة منقوصـــا منه باب ”غرائـــب الطبيعة 
وصدق أو لا تصدق“، وانتهت بإشارة ”البقية 
غـــدا“، واســـتمرت هـــذه الإشـــارة فـــي نهاية 
الحلقـــات اليوميـــة، إلـــى أن اســـتبدل بها في 
الحلقة الأخيـــرة يوم 25 ديســـمبر 1959 جملة 

”انتهت القصة“.

فـــارق محفـــوظ عصـــره، ورجع إلـــى فجر 
رمزيـــة  مفاهيـــم  عبـــر  الإنســـاني،  الضميـــر 
وشـــخوص وأفكار تلخص المصائر، وتتماس 
بحساســـية مع الدينـــي والسياســـي. وفارق 
ماضيه الروائي ببنـــاء صرحي، نعبر إليه من 
خـــلال تمهيد حمل عنوان ”افتتاحية“ هي متن 
رمزي وقناع يقدم فيه الرواي نفســـه كشـــاهد 
علـــى المرحلة الأخيرة من حيـــاة الحارة. راو 
يتمتع بالقـــدرة على الحكي وجمـــع ما يرويه 
أبناء الحارة عن أسلافهم، بداية بالجد الكبير 
”الجبـــلاوي“، المؤســـس اللغـــز المعتـــزل في 
بيتـــه محجوبا، ونســـله المنذوريـــن للأمجاد 
و“رفاعـــة“  و“جبـــل“  ”أدهـــم“  والصراعـــات: 
و“قاسم“ و“عرفة ابن حارتنا البار“ كما يصفه 

الراوي الذي كان أول من اتخذ الكتابة حرفة.
لم يتعـــب بعض رموز اليميـــن الديني في 
الربط بيـــن أولاد حارتنا وما تحمله ملامحهم 
وصفاتهم وســـيرهم من شـــذرات تتشـــابه مع 
مـــا أورده العهد القديم. اعتـــرض الأزهر على 
الروايـــة، وتعالت الدعوات إلى وقف نشـــرها، 
لولا إصـــرار رئيـــس تحريـــر الأهـــرام محمد 

حسنين هيكل على استمرار النشر.

ولم تصدر الرواية فـــي كتاب داخل مصر، 
وتوالـــى وصول نســـخها مـــن بيـــروت، وقد 
اســـتعرتها مـــن كاتـــب مصري؛ ففي ســـنوات 
الجامعـــة لا قـــدرة لي على شـــراء نســـخة من 
”فاكهة محرمـــة“، وارتكبت حماقـــة إعادة تلك 
النســـخة، تطبيقـــا للمثـــل القائـــل ”أحمقان.. 
معير كتاب ومعيده“. ثم احتفظت بنســـخة من 
صحيفة الأهالي التـــي يصدرها حزب التجمع 
اليســـاري (30 أكتوبر 1994)، وخصصت كاملة 
لنشـــر الروايـــة، ونفد العـــدد بالكامـــل، حيث 
حملت الصفحة الأولـــى عناوين ”لأول مرة في 
مصر.. النـــص الكامل لرائعـــة نجيب محفوظ 
أولاد حارتنـــا بعـــد 35 عامـــا مـــن غيابها عن 
الشعب المصري“. وفي نوفمبر 2000 اشتريت 

من شارع المتنبي ببغداد النسخة البيروتية.

هوج التكفير

فـــي 23 نوفمبر 1994 كتب ســـليمان فياض 
في صحيفة الأهالي مقالا عنوانه ”خفايا تكفير 
نجيب محفوظ على يدي شـــيخين من الإخوان 
السيد  المســـلمين“، وهما مؤلف ”فقه السنة“ 
ســـابق ومحمد الغزالي. كان ســـابق والغزالي 
مسؤولين عن إدارة المساجد والدعوة والدعاة 
فـــي وزارة الأوقـــاف، وابتكـــرا لجنـــة ”الدفاع 
وســـكرتيرها ســـليمان فياض.  عن الإســـلام“ 
الهـــدف المعلن للجنة هو الـــرد على افتراءات 
المستشـــرقين، ولكنها عقدت برئاســـة سابق 
وعضويـــة الغزالـــي وآخرين لمناقشـــة ”أولاد 
حارتنـــا“، وقد ”قدم الشـــيخ الغزالـــي ورقتين 
معدتين من قبل يستعرض فيهما أولاد حارتنا 
من زاوية الاتهام وحدها، ولا يتيح لها دفاعا… 
وفـــي الورقتين كانت الإدانة لأولاد حارتنا، في 
غيبة من الدفاع والمتهم… وكان الحكم بإلحاد 
نجيـــب محفـــوظ وتكفيـــره… منذ ذلـــك الحين 
وقصـــة التكفير والاتهام بالإلحاد.. لا تتوقف“. 
دفع الســـيد ســـابق بالورقتين إلى السكرتيرة 
لكتابتهمـــا بالآلـــة الكاتبة، وأقنعها ســـليمان 
بزيـــادة نســـختين للاحتفاظ بهمـــا إلى وقت 
الحاجـــة، ثم غـــادر ولم يعد إلـــى عمله بوزارة 
الأوقاف، وقـــدم التقرير إلى محفوظ في مقهى 
ريش، فبدا ”شـــاحبا فـــي الضوء الســـاطع“، 
وســـأله: معنى ذلـــك أنها لن تنشـــر في كتاب؟ 
فاقترح عليه ســـليمان نشـــرها في دار الآداب 
ببيـــروت، وكتب رســـالة إلى ســـهيل إدريس، 
فأجابـــه ”قل لنجيب ألا يتصـــرف في الرواية. 
ســـأحضر إلى القاهـــرة بعد أســـبوع وحضر 
سهيل في موعده، وقابل محفوظ وتعاقد معه“.

فـــي نهاية نوفمبـــر 1994، التقـــى الغزالي 
ومحفوظ للمرة الأولى في المستشـــفى، الأول 
زائـــرا والثاني يعالـــج بعد محاولـــة اغتياله، 
وأثيرت قضيـــة ”أولاد حارتنا“، وقال محفوظ 
إنه قرر ألا تنشـــر في مصر إلا بموافقة الأزهر، 
وقالـــت زوجتـــه إن الروايـــة في أيـــدي القراء 
بالفعل، فعلق الغزالي بخشـــونة بأن الســـموم 

تنتشر بالطريقة نفسها رغم حظرها.
المعادلة بســـيطة: رواية نشرت مسلسلة، 
ومتاحة ككتاب لمن يريد شـــراءها أو قراءتها، 
ولم تُسجل حالة ارتداد لقارئ، منذ 1959 حتى 
أصدرتها دار الشـــروق بالقاهرة 2006، بمقدمة 
لأحمد كمـــال أبوالمجد، وكلمة الغلاف الخلفي 
لمحمد ســـليم العوا، ولا يخلو منها الآن مكان 
في الشـــارع يبيع الكتـــب المقرصنـــة. فلماذا 
أثيـــرت حولها ضجـــة بعد تنويه بيـــان لجنة 

الأكاديمية الســـويدية للآداب بها في حيثيات 
منح الجائزة، ضمن أربعة أعمال لمحفوظ؟ ربما 
يكون حقـــدا من كارهي الفرح وأعداء البشـــر، 
ورفضا للجائزة لا للرواية التي أصبحت جزءا 
من عناوين كتب تفترسها: ”أولاد حارتنا فيها 
قـــولان“ لجلال كشـــك، و“كلمتنا فـــي الرد على 
لعبدالحميد كشـــك، وهما ليسا  أولاد حارتنا“ 

أخوين.
يـــرى نقـــاد أن ”ملحمة الحرافيـــش“ أكثر 
نضجا من ”أولاد حارتنا“ التي أضعفها تماس 
رمزي مع قصص ديني، ولا أدري مدى استقبال 
قـــارئ أجنبي لم يقـــرأ القرآن والعهـــد القديم 
للرواية وهو خالي الذهن؟ أما تعلل المتعنتين 
بأن الرواية تطعن في سير الأنبياء، فترد عليه 
حيثيـــات جائـــزة نوبل بأن محفـــوظ ”يتحدث 
فيها عن بحث الإنسان عن اللانهائي عن القيم 
الروحية“. وفي كتاب ”الإسلامية والروحية في 
أدب نجيب محفوظ“ (1978) يرى محمد حســـن 
عبدالله أن تاريخ البشـــرية عند محفوظ يتمثل 
في علاقتها بالله، وسعيها لاكتشاف نفسها من 
خلال هـــذه العلاقة، والرواية في نظره ”تاريخ 
للضمير البشـــري في علاقتـــه بخالقه… أولاد 

حارتنا دفاع حار عن القيم الدينية السامية“.
لم يتاجر محفوظ بمنـــع الرواية، بل راهن 
علـــى الزمـــن، وكســـب الرهـــان، واســـتدعيت 
مـــن الرواية مقـــولات في ثـــورة 25 يناير، فمع 
المواجهات مع المجلس العسكري ثم الإخوان 
جيء بمقولة ”الخوف لا يمنع من الموت ولكنه 

يمنع من الحياة“.
كما تستدعي ســـطورها الأخيرة لتشابهها 
مـــع الأجـــواء الحاليـــة، فقبل يـــوم الخلاص 
الموعود وانتشـــار الظلم والخـــوف واختفاء 
شـــبان من الحـــارة تباعا، ”باتـــت الحارة في 
جو قاتـــم من الخوف والحقـــد والإرهاب. لكن 
الناس تحملوا البغي في جلد ولاذوا بالصبر. 
واستمســـكوا بالأمل، وكانوا كلمـــا أضر بهم 
العســـف قالـــوا: لا بـــد للظلم من آخـــر، ولليل 
من نهار، ولنرين فـــي حارتنا مصرع الطغيان 

ومشرق النور والعجائب“.
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كتب لا تموت..

[ تأخر نشر الرواية في مصر دليل على سطوة العقل الرقابي المحكوم دينيا  
[ أجواء الحارة في الكتاب مازالت حاضرة في الزمن المصري الراهن

ــــــب عربية عديدة مثلت لوحدها منعرجا فكريا وأدبيا، إما لمحتواها وجِدتها أو لآثار أحدثتها لدى المتلقي أو لأنها خلخلت الســــــواكن  كت
وحركت مياها راكدة. رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ من الصنف الذي وفر كل الأســــــباب الســــــابقة المشار إليها. مضمون استدعى 
تفاصيل الحارة المصرية في أزمان مختلفة مع استحضار خفي وماكر للمدونة الدينية، ووقع كبير لدى المتلقي بدأ من النشر المتسلسل 
للرواية في صحيفة الأهرام، فضلا عن رواج كبير عندما صدرت الرواية المصرية كاملة من بيروت، ثم لما لاقاه الكاتب من تكفير وتأثيم 
واتهام بالإلحاد والزندقة من أصوليين لم يقرأ أغلبهم الرواية، وإنما فعلوا ما فعله الشــــــيخ التونســــــي الزيتوني محمد الصالح بن مراد 

حين كتب ردا على كتاب الطاهر الحداد (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) ”هذه دفعة أولى على الحساب قبل أن أقرأ الكتاب“.
رواية أولاد حارتنا لا تؤرخُ فقط للفترة التي تناولتها بالبحث والسرد والحكي، بل تؤرخ أيضا لزمن مصاردتها، وتؤرخ لما تعرض له 
الكاتب من إبعاد ومحاولة اغتيال جراء الرواية وغيرها من المواقف الأدبية والسياسية. رواية أولاد حارتنا، متن يكتظ بالمآثر والإدانات، 

ودروسه المستقاة لا تقتصر على صفحات الرواية بل تتعداها إلى ما تعرضت له الرواية وصاحبها من جور لا يليق بكاتب.

{أولاد حارتنا} .. رواية نجيب محفوظ المؤدية 
رأسا إلى المنع ومحاولة الاغتيال

الكتاب شاهد على جو المجتمع المصري في تلك المرحلة وعلى سطوة الأصولية الدينية في آن

يشبه  بما  حارتنا}  {أولاد  ــة  رواي تصيبه  أن  محفوظ  يتوقع  لم 
اللعنة، فهي الوحيدة التي منع نشرها في كتاب داخل مصر، ثم 
بيد   1994 أكتوبر   14 يوم  سكين  بطعنة  حياته  تنهي  كادت 

شاب متطرف لم يقرأها

◄

مع رواية {أولاد حارتنا} بدأت مرحلة جديدة من مســـيرة نجيب محفوظ الروائية، فارق فيها ماضيه، مســـتفيدا من دراسته للفلسفة والتصوف، باحثا 
في أعماق البشر عن الله، وسبل الاهتداء إليه.

نجيـــب محفوظ اســـتطاع أن يصور 
الحياة المصرية تصوير فنان مقتدر 
مبـــدع، لذلك كانـــت قصصه حدثا 

أدبيا بارزا

◄

سعد القرش
روائي مصري

ول وقت إلى اره فيحتاج
”بين  الفلاسفة اقد انتهـــى من عمله الكبيـــر، ثلاثية

كان
بض
نش
الأه
قارئ
فلم
من
اعت
اليو
ولاد
لمح
غير
ســ
الاث
صح
الأو

أولاد حارتنا: 
تواريخ ومنعرجات

انتهى نجيب محفوظ من كتابة الرواية
 في شهر إبريل سنة 1958.
عدد صفحاتها 553 صفحة.

نشرت متسلسلة في صحيفة الأهرام 
المصرية طيلة أسبوع كامل ابتداء من 
عدد 21 سبتمبر 1959 حتى عدد 25 

ديسمبر من العام نفسه.
صدرت الرواية في لبنان عن دار الآداب 

عام 1962 ومنع دخولها إلى مصر.
في عام 1988 حصل نجيب محفوظ 

على جائزة نوبل للأداب.
في 14 أكتوبر 1994 تعرض نجيب 

محفوظ إلى محاولة اغتيال.
صدرت رواية أولاد حارتنا في مصر في 

طبعة لدار الشروق في عام 2006.

 ◄

◄
◄

◄

◄

◄

◄



} لندن - تشـــكل البيانات الأداة الأكثر أهمية 
لشـــركات التكنولوجيـــا مع الكميـــات الهائلة 
الناتجة من البشـــر والآلات، إلى جانب أجهزة 
الكمبيوتر والخوارزميـــات الذكية التي تزداد 
قوة باستمرار، وتقدّم المادة الأساسية لأنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي، إلـــى درجـــة أن قـــدرة 
الـــدول على اســـتغلال البيانات بطـــرق آمنة 
ومبتكرة ستكون المحدد لمدى نجاحه، بحسب 

الخبراء.
وتبرز المبالغ الطائلة التي دفعتها شـــركة 
فيسبوك للاســـتحواذ على شـــركة واتس آب 
التـــي لا تملـــك أي إيـــرادات، ما الـــذي تعنيه 
البيانـــات في عالـــم التكنولوجيا المتســـارع، 
لكنها في نفس الوقت فتحت أنظار الحكومات 
علـــى احتـــكار شـــركات الإنترنـــت العملاقـــة 

وهيمنتها على سوق واعدة.
وتمتد أنظمة مراقبة هذه الشركات لتشمل 
جميـــع نواحي الحياة، وفق ما ذكرت صحيفة 
الإيكونوميست، حيث تطلع شركة غوغل على 
كل ما يبحث عنه الناس، بينما تستطيع شركة 
فيسبوك الوصول إلى مشاركتهم وما يهتمون 
به وحتى ما يحرك مشـــاعرهم، وتتمكن شركة 

أمازون من معرفة مشترياتهم.
وتملك الشـــركات بهذه البيانات معلومات 
كاملة حول النشاطات داخل وخارج أسواقهم 
الخاصة. ويمكنها أن تراقب صعود المنتجات 
أو الخدمـــات الحديثـــة، فتقلّدهـــا أو أن تقوم 
بكل بساطة بشراء الشـــركات الناشئة قبل أن 
تصبح تهديدا محتملا لهذه الشـــركة. ويعتقد 
خبراء اتصال أن عملية اســـتحواذ فيســـبوك 
على شركة واتس آب بقيمة 19 مليار دولار عام 
2014 تندرج ضمن هذه الخطة لإبعاد المنافسين 
المحتملين. ومن خلال إنشاء حواجز أمام نظم 
الدخـــول والإنـــذار المبكر، يمكـــن للبيانات أن 

تضيق الخناق على المنافسة.
وتفاجـــأ الملايين مـــن مســـتخدمي واتس 
آب بالسياســـة الجديدة للخصوصية، والتي 
منحت الفرصة لمجموعة شركات فيسبوك، مثل 
إنستغرام وأوكولوس، الحصول على بيانات 
المســـتخدمين. وأوضح واتس آب لمستخدميه 
أن رســـائلهم ســـتظل مشـــفرة دون تمكـــن أي 
جهة مـــن الاطلاع عليها، حيث سيســـعى إلى 
استغلال بيانات المســـتخدمين للحصول على 
توصيات صداقة أدق على فيســـبوك مع تقديم 
إعلانات موجهة بشـــكل محـــدد، دون بيع هذه 

البيانات للمعلنين.
مـــن جهته يـــرى جون ثورنهيـــل في مقال 
لصحيفة فاينينشال، أنه يتعينّ تصوّر أشكال 
صحيـــة وأكثـــر انفتاحـــا مـــن أشـــكال تبادل 
البيانات، إذا أردنا تحقيق الاستفادة القصوى 

من هذه الثورة.
وتعمل الشـــركات أمثال غوغـــل وأمازون 
وعلي بابا وتينســـنت على استغلال البيانات 

واســـتخدامها بطـــرق مبتكـــرة، تمنح بعض 
الطمأنينـــة للمســـتخدمين الذيـــن يشـــعرون 
بالقلـــق إزاء تركيـــز قـــوة الشـــركات وتراجع 

الخصوصية.
ويمكـــن للحكومات أن تشـــجع على ظهور 
خدمات جديدة من خلال جعل خزائن البيانات 
أو الأجزاء الحساســـة من اقتصـــاد البيانات 
بنية تحتية عامـــة، وهو ما قامت به الهند مع 
نظام الهوية الرقمـــي. كما يمكنهم أيضا منح 
تفويض لمشـــاركة أنواع معيّنـــة من البيانات، 
وذلك بموافقة المستخدمين، وهو نهج أصبحت 
تعتمـــده أوروبا في مجال الخدمات المالية من 
خلال مطالبة البنـــوك بإتاحة بيانات العملاء 

لأطراف ثالثة.
ويتحـــدث ثورنهيـــل عـــن تقرير مســـتقل 

البريطانية  الحكومة  نشـــرته 
يمكن  كيـــف  حـــول  مؤخـــرا، 
صناعـــة  تعزيـــز  لبريطانيـــا 
الخاصة  الاصطناعي  الـــذكاء 
بهـــا. أعدتـــه الليـــدي ويندي 

هول وجيروم بيسينتي.
تفتخر  بريطانيا  أن  ورغم 
بوجـــود تاريـــخ عريـــق فـــي 

مجـــال الحوســـبة، لكنها تخشـــى أن يتراجع 

دورها في هذا القطاع الناشـــئ، وقدّم التقرير 
مقترحات جيدة لتحســـين التعليم الفني، من 
خـــلال المحافظة علـــى حرية تحـــرك الخبراء، 
وجعل البيانات الحكومية قابلة للمعالجة من 
قبـــل الآلات. ومن المرجّح أن يســـتفيد القطاع 
العام بشـــكل هائـــل في مجالات مثـــل الطاقة 
والرعاية الصحية والنقل والأمن الإلكتروني. 
لكـــن التقريـــر يلفت النظـــر بشـــكل كبير إلى 
أهمية أخذ زمام المبادرة في إنشـــاء صناديق 
للبيانـــات، أي إطار من الاتفاقيات المبرمة بين 
الحكومة والصناعة لتحفيـــز التبادل الآمن 
للبيانـــات الـــذي يحقق المنفعـــة المتبادلة. 
وهي فكـــرة جيدة من الناحيـــة النظرية 

لكن ســـيكون من الصعـــب تنفيذها على أرض 
الواقـــع. إذ تعتـــرف هول قائلة ”هنـــاك إرادة 

لتنفيذها لكن لا توجد طريقة حتى الآن“.
والفكرة الأساســـية تتضمن عمل الحكومة 
مع مؤسسات مســـتقلة، مثل الجمعية الملكية 
ومعهد البيانـــات المفتوحة، لتشـــجيع عملية 
إيجاد آليات قوية ومســـتقلة لتبادل البيانات 
بين القطاعين العام والخاص. وهذا من شـــأنه 
أن يســـاعد فـــي طمأنـــة مانحـــي البيانات أن 
المعلومـــات التي تأتي منهم يتم اســـتخدامها 
للمصلحة العامة وليس لتحقيق أرباح خاصة 
أو لغايات الرقابة الحكومية. لكنه أيضا يمنح 
الباحثين وأصحاب المشاريع إمكانية الوصول 

إلى كميات جديدة مثيرة من البيانات.
ويقول الســـير نايجيل شـــادبولت، 
والمؤســـس  الاصطناعي  الذكاء  أســـتاذ 
المشـــارك لمعهد البيانات المفتوحة، يجب 
أن يكون الهدف هو إيجاد ”مؤسســـات 
مهتمـــة لا تســـعى فقـــط إلـــى المصلحة 
الذاتية“ للإشراف على مثل هذه الأصول 

المشتركة من البيانات.
وتعتبـــر الخصوصيـــة والأمن أكثر 
العوائـــق وضوحا. وتحويـــل البيانات 
بشـــكل يبقيها ســـرية يعدّ أكثر صعوبة 

مما يبدو عليه، ولا سيما بالنسبة للمعلومات 
الصحية. فقانون حماية البيانات العامة الذي 
يكتســـح الاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيّز 
التنفيذ فـــي مايو المقبل وســـيتم اعتماده من 
قبـــل بريطانيـــا، يفرض أيضا قيـــودا صارمة 

على استخدام البيانات.
وتقول البروفيســـور هول ”هـــذا القانون 
رائع في حماية الأشـــخاص، لكن من المحتمل 

أن يؤدي إلى تقييد البحوث“.
وهذا ربمـــا يعَرِّض أوروبا إلـــى حد كبير 
لضرر تنافســـي أكبر على المدى القصير نظرا 
للمســـاءلة الأكثر مرونة فـــي البلدان الأخرى. 
وتواجـــه الشـــركات فـــي الصين، علـــى وجه 
الخصوص، قيـــودا محدودة على اســـتخدام 
بيانات المســـتخدمين ســـواء مـــن التنظيمات 
والضوابط الحكومية أو تلك الناشئة عن قلق 

الجمهور.
لكـــن يورغن شـــميدهوبر، أســـتاذ الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي جامعـــة لوجانـــو، يرى أن 
حماية حقوق البيانات ربما تكون منطقية من 
ناحية الأعمال على المدى الطويل، إذا أسفرت 
عـــن بنية تحتيـــة أكثـــر موثوقية فـــي عملية 
تبادل البيانات، ويقول ”احترام الخصوصية 

سيكون أمرا مربحا يوما ما“.
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} اختارت وكالة رويترز السقوط في 
أسهل امتحان لأساسيات الصحافة، عندما 
أطلقت وصف ”الكبير“ على كاتب سعودي 

بعد الإشارة إلى ما كتبه من ثناء على 
حملة مكافحة الكسب غير المشروع في 

مقال بصحيفة واشنطن بوست الأميركية، 
متهما ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان بفرض عدالة انتقائية للغاية.

ومع أن الكاتب السعودي كان من بين 
عدد آخر ممن استعان بهم تقرير وكالة 

رويتزر ”اتساع نطاق حملة اعتقالات 
سعودية شملت أمراء ورجال أعمال 

ووزراء“ الذي كتبه ستيفن كالين وريم 
شمس الدين، إلا أن وصف الكبير سبق 

اسم الكاتب السعودي وحده من دون 
بقية الأسماء التي أخذ رأيها في الحدث 

كمادة ساندة. بينما النسخة الإنكليزية من 
الخبر نفسه الذي بثته الوكالة استخدم 
مفردة ”Prominent“ التي تعني ”بارز�، 

فلماذا اختار محرر الوكالة استخدام 
مفردة كبير؟

لا تبدو المشكلة إن كان هذا الكاتب كبيرا 
أو صغيرا على حقيقته، لكن ما أهمية هذا 
الوصف الذي تحذّر منه دروس الصحافة 

الأولية وفق قواعد الحياد.
لم يعط تقرير الوكالة أي شرح على كبر 
هذا الكاتب ووفق أي مقاس ثقافي أو فكري 

أو صحافي أو ربما وفق مفهوم الشهرة 
التي يتمتع بها، فهل ستضيف هذه المفردة 

التفخيمية رصيدا معنويا للكاتب لدى القراء؟ 
فيما يبقى تساؤل مشروع عن أهمية ذكر 

صفة ”الكبير“ تسبق وجهة نظر لا تختلف 
كثيرا عما قيل في زلزال اعتقال الأمراء في 

السعودية بتهم الفساد.
وفق تحليل مضمون التقرير- بغض 

النظر عن رسالته السياسية إن كان منحازا 
أو موضوعيا- لا يوجد سبب مهني أو 
موضوعي بالنسبة لوكالة أنباء عالمية 

يفترض في تقاريرها أقصى درجات 
المسؤولية الصحافية والحساسية الإخبارية، 

أن تطلق صفات مرتبطة بالكبر والصغر 
والعظمة والضعف على أسماء من تستعين 
بآرائهم. ليس لأن تلك الصفات تصيب فكرة 

الحياد بمقتل وتكشف عن دوافع ضيقة 
وأنانية لوكالة أنباء يفترض أن تكون مصدرا 

موضوعيا للخبر، بل لأنها ستسقط في عين 

القارئ بمجرد الانتباه إلى صفة الكبير تسبق 
الاسم.

الكاتب نفسه لم يزعم أنه كبير، بل يعيش 
أزمة شخصية وعملية بعد أن فشل مشروع 

إطلاق قناة فضائية بإدارته تابعة للأمير 
الوليد بن طلال المعتقل حاليا في السعودية. 

ولم يضع مثل هذه الصفة تسبق اسمه في 
المقال المنشور في صحيفة واشنطن بوست، 

فلماذا أضحى كبيرا في نظر محرري أعرق 
وكالة أنباء عالمية تبث تقاريرها بأكثر من 

لغة؟
لم تعد أزمة وكالات الأنباء العالمية في 

قواعد الحياد والموضوعية فحسب، بل 
في وجودها أصلا بسوق رقمية مفتوحة 

لصناعة الخبر يكاد يستحوذ عليها ”المواطن 
الصحافي“.

الوكالات تناضل لتستعيد شيئا من 
موقعها السابق كمصدر إخباري لا بديل عنه 

بالنسبة لوسائل الإعلام.
كانت وكالات الأنباء المصدر الوحيد، وما 
تبثه يكاد يكون مقدسا بالنسبة لوسائل إعلام 

تقليدية، لكنها اليوم تبدو في موقع متراجع 
عن صناع المادة الإخبارية المنتشرين في 

الفضاء الرقمي والمتواجدين في موقع 
الحدث قبل أن يصله مراسل الوكالة نفسها.

فهل تبدو أزمة وكالات الأنباء سببا 
للتخلص من قواعد الحياد، لتجد لها 
موضعا جديدا في السوق الإخبارية 

المريضة؟
هل سيكون الموقف من الأحداث هو ما 
يميز أخبار تلك الوكالات، بدلا من أن تكون 

مصدرا موثوقا للمعلومة؟
إن وضع صفة ”الكبير“ قبل اسم الكاتب 

السعودي في تقرير موسع قد يفضي إلى 
طريق للحصول على إجابات مقبولة على 

تلك الأسئلة. لأن سوء قراءة محرري رويترز 
أو خطأ ترجمتهم أو تعمدهم بإضفاء صفة 

”الكبير“ المختلف على جدواها أصلا، 
أصبحت أمرا عتيق الطراز بشكل قاتل 

للمادة الصحافية.
من المفيد العودة إلى كلام المدير العام 

لهيئة الإذاعة البريطانية الأسبق مارك 
تومسون حول قواعد الحياد، عندما وصفها 

بالقديمة ولا مكان لها اليوم في مجتمع 
الفضاء الإلكتروني والإعلامي المفتوح على 

الإنترنت.
مطالبة تومسون الذي انتقل إلى رئاسة 

تحرير صحيفة نيويورك تايمز، التخلص من 
قواعد الحياد التلفزيونية القديمة لاستقطاب 

المشاهد في عصر الإنترنت، قد تجيب عن 

بعض ما يكمن في ابتعاد المشاهد عن 
نشرات الأخبار، على افتراض أن الإنترنت 

تهدد بانهيار التلفزيون والصحافة التقليدية 
إن لم يتكيفا مع المستقبل، وأنه لم يعد من 

المنطقي لخدمات وكالات الأنباء العالمية 
احتكار المنافسة وسط البدائل الهائلة 

للمستخدم على الإنترنت.
استخدم إدوارد لوس المراسل الصحافي 

لصحيفة فايننشيال تايمز من واشنطن، 
اختبار تساؤلي مفاده ”كم عدد الحبوب 

السامة اللازمة لقتل صفقة تجارية؟“ 
وأنا سأستعير فكرة هذا الاختبار وأبدل 

الحبوب السامة بالكلمات السامة لقتل مادة 
صحافية؟ سيكون الجواب من دون شكل 

كلمة سامة واحدة تكفي لقتل تقرير صحافي، 
كما فعلت رويترز بإطلاق صفة الكبير!

وسائل الإعلام الدولية لا تمزح وهي 
تجعل المشهد السعودي الحدث الأكثر طلبا 

في تقاريرها الصحافية اليوم، لأن هناك 
دولة مختلفة لم تعد تسيطر على مجرياتها 

فكرة تاريخية ميتة اسمها ”هيئة الأمر 
بالمعروف…“ لكن قد تكون هناك كلمات في 
التقارير المتصاعدة والمستمرة أكثر إثارة 
للملل بعد التنازل عن قيم إعلامية تاريخية، 

كما فعلت وكالة رويترز للأنباء.

الكاتب الكبير عند وكالة رويترز

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

قــــــوة  المســــــتخدمين  ــــــات  بيان أصبحــــــت 
محركــــــة للصناعة، تســــــتثمرها شــــــركات 
ــــــدول على حد ســــــواء،  ــــــا وال التكنولوجي
وتشــــــكل المادة الأساســــــية لتطوير بحوث 
ــــــذكاء الاصطناعي، لكــــــن العائق يكمن  ال
في الحفاظ على ثقة المستخدمين، وهو ما 
تحاول الدول الأوروبية تحقيقه بتشــــــريع 

قانوني.

[ المتاجرة بالبيانات تهدد خصوصية الأفراد  [ قانون حماية البيانات الأوروبي يحمي الأشخاص ويقيد البحوث

أعادت شـــركة ياهو التأكيد، وبعد مرور أربع ســـنوات، على أنها لا تعلم من قد يكون وراء خرق البيانات الذي أصابها في عام ٢٠١٣، والذي 

أدى إلى سرقة معلومات ما يصل إلى ٣ مليارات حساب مستخدم، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي السابق للشركة ماريسا ماير 

خلال جلسة استماع أمنية جرى عقدها الأربعاء في العاصمة الأميركية واشنطن.
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شركة غوغل تطلع على 

كل ما يبحث عنه الناس

شركة فيسبوك تستطيع الوصول 

إلى مشاركات المستخدمين

شركة أمازون تتمكن من 

معرفة مشتريات الناس



} الريــاض - أعلـــن مســـتخدمون لتويتر في 
السعودية الجمعة صراحة معارضتهم لارتداء 

النساء للنقاب.
وتصـــدر هاشـــتاغ #ســـعوديون_ضد_
آراء  وتباينـــت  الســـعودي.  الترنـــد  النقـــاب 
المشـــاركين ضمن الهاشـــتاغ بين من يؤكد أنه 
”واجـــب شـــرعي“ وبين مـــن يقول إنـــه ”عادة 

أصبحت واجبا“.
وهـــذه هي المرة الأولى التـــي يناقش فيها 
سعوديون مســـألة خلافية بهذه الجرأة. يذكر 
أنه انتشـــر قبل فتـــرة هاشـــتاغ #النقاب_لا 
يمثلنـــي، حيث دعا من خلالـــه المتفاعلون إلى 
ضرورة احترام حق المرأة في اختيار لباسها.

وهـــذه المـــرة اعتبر ســـعوديون أن النقاب 
”طمس لملامح وهوية المرأة“.

ويقول عبدالله العلويط الذي يصف نفسه 
علـــى حســـابه الموثق علـــى توتيـــر بـ“باحث 
في تغريدة ”القول بوجوب  شـــرعي تنويري“ 
النقـــاب ضعيف جدا وكذلك القول بأنه ســـنة، 
والصحيح أنه مباح ولا دليل يذكر على صحته 
ســـوى أفعال صحابيـــات من قبيـــل العادة لا 
تصلح حتـــى للاقتـــداء ودلالات لغوية هزيلة، 
فـــي مقابل إقـــرار النبي لســـبيعة الأســـلمية 
بالكشـــف مع الزينة الظاهرة وسعفاء الخدين 

والخثعمية فقد أقر النبي كشفهن“.
وقالت مغـــردة تدعى نهى ”النقاب اختراع 
ذكوري للحد من حقوق المرأة، النقاب هو إذلال 
للمرأة، هوية أي إنســـان هـــي الوجه فعندما 

تطمس الوجه فأنت طمست الإنسان ككل“ .
من جانـــب آخر ندّد مغردون بالهاشـــتاغ. 
وكتـــب أحدهم ”عن نفســـي أتمنى لـــو كانت 
هناك رقابة على الهاشـــتاغات المســـيئة للبلد 
وأهله حتى يعلم الســـفيه مـــاذا يكتب“. وقال 
آخـــر ”المـــرأة الســـعودية هدف رئيســـي هم 
يريدون ويســـعون لنزع قناع الحياء والخجل 
والحشـــمة لتظهـــر بالصورة الموحشـــة التي 

يريدونها“.
ونشـــرت مغردة صـــورة لمنقبـــات يلتقطن 
صورة وتساءلت ”ما الهدف من وراء التقاطك 

لصورة أنت كالكفن فيها؟“.
وتهكمت أخـــرى ”يقولون إن النقاب حرية 
شـــخصية بينمـــا ينعتون من اختارت كشـــف 

وجهها بالعاهرة“.
وتقول متفاعلة مع الهاشتاغ ”النقاب بدعة 
وليس من الديـــن بل ابتدعته الصحوة ويجب 
أن نتخلـــص منه فليس مـــن العقل أن أطمس 
وأخفي هويتـــي بهذا الســـواد اللعين وجهي 

هويتي وأفتخر به“.

وأكدت معلقة ”كلنا ســـواء في العفة قطعة 
قماش ليست تقييما للمرأة كلنا حرائر“.

وقال مغـــرد ”أنا غير مقتنـــع بتاتا بنقاب 
المرأة لأنه يخفي هويتها كإنسانة، رغم قناعة 
أختي وأمـــي بالنقاب، إلا أنني أختلف معهما 

وأفضل زوجة غير منقبة“.
واعتبر مغرد في ســـياق آخر ”أنا 

مع هـــذه الدعوة لأســـباب أمنية 
خالصـــة! تغطيـــة الوجه ثغرة 

أمنية!“. وأكدت مشـــاركة في 
زلت  ولا  ”كنـــت  الهاشـــتاغ 
ضد النقاب لحجب الهوية.. 
لكنه سلاح مجد ضد بعض 
المرضـــى فألتمـــس العـــذر 
لمســـتخدماته.. إلى أن تُفعل 

وسائل الحماية لهن“.
”النقـــاب  معلـــق  ويؤكـــد 

جريمة فـــي حق المرأة، لا تجعلين 
قطعة قماش ســـجنا تقبعين فيه إلى 

الأبـــد“.  وقال مغـــرد ”بما أننـــي من أهل 
عسير، النقاب عند نسائنا لم يكن من مميزاتنا 

أبدا إلى عهد قريب. تحديدا ١٤١٠ هجري“. 
وتهكم مشـــارك ”واحد صحوي، يقول لي 
إنـــه من الديـــن . قلت له: الدليل؟ قـــال لي : يا 

أخي لازم تحترم العرف!“. وفي نفس السياق 
قال معلق ”أتحدى من يأتي بتأصيل شـــرعي 
لوجوب ارتداء النقاب.. كل الفتاوى عبارة عن 
أمزجة شخصية نابعة من عقول ملوثة ولذلك 

لا قيمة لها“.
وأيد مغردون الحرية الشـــخصية للنساء 
في اختيـــار لباســـهن. وكتبـــت مغردة 
”أرى أن الحجـــاب والنقـــاب حرية 
شـــخصية ولا يحق لأي شخص 
إجبار أهله على تركه أو لبسه 
وبمـــا أننـــي منقبـــة أعتبره 

سترا“.
حليمة  الإعلامية  وكتبت 
المظفر ”ارتـــداء النقاب ليس 
واجبـــا في ظل إباحة كشـــف 
الوجـــه ويبقى مســـألة تخص 
قناعـــة المـــرأة واختيارهـــا.. فلا 
تجُبـــر علـــى ارتدائـــه ولا تجُبر على 
خلعه.. كما أن ارتداءه من عدمه يجب ألا يكون 
محل تقييـــم ومفاضلة بين المنقبـــة وغيرها.. 

علينا احترام اختيار المرأة“. 
ونصـــح مغـــرد ”فـــي المســـائل الفقهيـــة 
الخلافيـــة، أرى أن المصلحـــة العامة والحفاظ 
علـــى النســـيج الاجتماعـــي، يقتضيـــان عدم 

الإثارة“. #سعوديون_ضد_النقاب . الموضوع 
يظـــل خلافيا، وينبغـــي عدم الإنـــكار على مَن 

يعتقد برأي مخالف.
في المقابـــل اعتبر مغرد ”لـــو تُركت حرية 
غطاء الوجه للمرأة لرأينا الغالبية منهن دون 
غطـــاء. لا أحد يختار كتم أنفاســـه عن قناعة، 
خصوصـــا وأن الأمـــر فيه اختـــلاف بوجوبه 

شرعا“.
ويعتبر تويتـــر الذي يطلق عليـــه ”برلمان 
الشـــعب“ منصة لمناقشـــة قضايا شـــائكة في 
الســـعودية. واســـتطاعت الســـعوديات نيـــل 
البعض من حقوقهن بعد حراكهن على تويتر. 

وكان آخر المكاسب قيادة السيارة.
وكثيـــرا ما يعـــارض رجـــال الدين تمكين 
المـــرأة وحقوقها، بـــل ويصفون المـــرأة بعدة 
تســـميات كان آخرها وصف أحد رجال الدين 
بأنهـــا بـ“ربع عقـــل“. ويؤكد ممتهنـــو الدين 
والمتمعشـــون منـــه أن ”تغريـــب المجتمع يبدأ 
من نيـــل المرأة لحقوقها“ وهـــي خدعة لم تعد 
تنطلي على شـــباب السعودية الذي يمثل أكثر 

من نصف السكان.
وبات الشباب على الشـــبكات الاجتماعية 
أكثر جرأة في انتقاد رجال الدين وأطروحاتهم 

التي باتت ضد المنطق وتجاوزها الزمن.

19السبت 2017/11/11 - السنة 40 العدد 10809

@alarabonline
مســــــتخدمو تويتر في الســــــعودية يعبرون 
للنقــــــاب  معارضتهــــــم  عــــــن  صراحــــــة 
ــــــرون جدلا واســــــعا ضمن هاشــــــتاغ  ويثي

#سعوديون_ضد_النقاب.

} نواكشــوط - اهتم مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الجمعـــة بخبـــر إطلاق ســـراح 
المدون الموريتاني محمد الشـــيخ ولد مخيطير 
الـــذي كان قد صـــدر بحقه حكـــم بالإعدام في 
٢٠١٤ لإدانته بتهمة الردة بســـبب تدوينة على 
فيســـبوك عن الإســـلام لأن محكمة الاستئناف 

خففت الحكم الخميس.
وقضـــى ولـــد مخيطير ما يقـــرب من أربع 
سنوات في السجن بعد قضية حظيت بتغطية 
إعلاميـــة واســـعة عمـــا كتبـــه بشـــأن انتقاد 

استخدام الدين لتبرير التفرقة الاجتماعية.
وكتب مغرد:

وتساءل آخر:

ولـــد  ســـراح  إطـــلاق  آخـــرون  وعـــارض 
مخيطير. وكتب معلق على فيسبوك:

وكتب معلق على فيسبوك:

وقال حساب على فيسبوك

وتظاهر الآلاف من الأشخاص في العاصمة 
نواكشـــوط ومـــدن أخـــرى خـــلال المحاكمـــة 

للمطالبة بإعدام المتهم.
وكتب معلق عن ذلك:

وســـلطت القضية الضوء على انقسامات 
اجتماعيـــة فـــي البلاد التـــي عادة مـــا تكون 
على أســـاس عرقي. ولم تنفذ موريتانيا حكما 
بالإعدام منذ عـــام ١٩٨٧ لكن في العام الماضي 
حثت مجموعة من كبار رجال الدين السلطات 

على توقيع أقصى عقوبة على ولد مخيطير.

#سعوديون_ضد_النقاب.. الجرأة في هاشتاغ

النقاب لم يحمهن من التحرش

} واشنطن – ”الله وحده هو من يعلم ما يفعله 
(فيســـبوك) في عقـــول أطفالنـــا“، وجهة نظر 
تكشـــف عن حجم القلق من فيســـبوك، نشرها 
أحد مؤسســـي عملاق التواصـــل الاجتماعي 

حاليا، أي أنه ليس شخصا عاديا.
وكشـــف شـــون باركر، الرئيس المؤســـس 
لشركة فيسبوك، عن مخاوفه وانتقاداته لمواقع 
التواصل الاجتماعي، قائـــلا إنه لم يكن يدرك 
مدى تأثير هذه المواقع عندما أسس فيسبوك.

وفي حديثه أمـــام الجمهور إلى مايك ألين 
من أكســـيوس، قال باركر ”إن العملية الفكرية 
وراء بنـــاء هـــذه التطبيقـــات، وعلى رأســـها 
فيســـبوك، كانت تتمحور حول السؤال: كيف 
نســـتهلك أكبر قـــدر ممكن من وقتـــك ووعيك 

المنتبه؟“.
وأضـــاف ”يعنـــي هـــذا أننا بحاجـــة إلى 
إعطائك قليلا من مادة الدوبامين (مادة تتفاعل 
في المخ وتؤثر وتحفز الأحاســـيس والسلوك) 
مـــن حين إلـــى آخـــر، وتتمثل هذه المـــادة في 
شخص يبدي إعجابه أو يعلق على صورة لك 

أو شيء كتبته أو  فعلته“.
وأضاف قائلا ”سيدفعك هذا إلى المساهمة 
أكثـــر ومشـــاركة المزيد من المحتـــوى، وهو ما 

سيجلب لك المزيد من الإعجاب والتعليقات“.
وأدى باركر دورا كبيرا في ظهور فيسبوك، 
وكان الشـــخص الذي حمل الشركة إلى وادي 
الســـيليكون (مركز صناعـــة التكنولوجيا في 
الولايات المتحـــدة والعالم) ووضع فكرة مارك 
زوكيربـــرغ أمـــام كبـــار المســـتثمرين في هذا 

المجال.
وقد أعيد تصوير تلك الأيام الأولى في فيلم 
بعنوان ”الشـــبكة الاجتماعيـــة“، ولعب الممثل 

جاستن تيمبرليك دور باركر في الفيلم.
كان  ”عندمـــا  الأربعـــاء،  باركـــر،  وقـــال 
فيســـبوك يتقدم، كان بعض الناس يأتون إلي 
ويقولـــون (نحن لا نســـتعمل مواقع التواصل 

الاجتماعي)“.
وكنت أقول لهم ”حســـنا، ولكنكم تعرفون، 

ستستخدمونها يوما“.
ثم أضاف ”لا أعرف مـــا إذا كنت أعي حقا 
عواقب ما كنت أقول، فإنها فعلا تغير علاقتك 

مع المجتمع، ومع بعضنا البعض“.
”وربما تؤثر على كل ما يصدر عن الشخص 
(كل مـــا ينتج عنه) بطـــرق غريبة، والله وحده 

يعرف ما تفعله في عقول أطفالنا“.
أمـــا بالنســـبة لعاداتـــه الخاصـــة، قـــال 
وســـائل  يســـتخدم  يعـــد  لـــم  إنـــه  باركـــر 
التواصـــل الاجتماعي لأنها ”تســـتهلك الكثير 

من الوقت“.
ومـــع ذلك فهـــو لا يزال لديه حســـاب على 
فيســـبوك. وعلق مازحا ”إذا ســـمع مارك هذا 

ربما سيقوم بتعليق حسابي“.
ولـــم تســـتجب شـــركة فيســـبوك لطلبات 

التعليق على ما قاله باركر.
وختـــم حديثـــه بجملـــة واحـــدة ”أنا من 
يستخدم هذه المنصات ولا أدعها تستخدمني“.

شريك زوكيربرغ: 

فيسبوك جعلنا مدمنين

حذرت شركة أبثوريتي، المتخصصة في أمن الإنترنت، من أن خطأ ترميز بسيط في ٦٨٥ تطبيقا على الأقل يعرض الملايين 

من مســـتخدمي الهواتف الذكية لخطر تشـــفير بعض مكالماتهم ورســـائلهم النصية من قبل قراصنة. وقام مطورون عن 

طريق الخطأ بترميز اعتمادات تسمح بالدخول إلى رسائل نصية ومكالمات وخدمات أخرى تقدمها شركة تويليو.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الحرية لولد مخيطير لا تروق للجميع

السعوديون 

أصبحوا أكثر جرأة في 

انتقاد أطروحات رجال 

الدين  التي باتت 

ضد المنطق

[ تويتر أصبح منصة لنقاش المسائل الخلافية في السعودية
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أهل المغرب يسمون الأعمى بصيرا، 
والمقبرة يسمونها روضة 

ويسمون النار عافية، 
وعندما يسألون المرأة الحامل يقولون 

(كيفك مع الخفة). #جمال_الكلام.

لا تيأس 
ربما أجمل ايام حياتك لم تأت بعد.

مشروع "حزب الله" 
هو مشروعٌ مقطوعُ النَسَبِ عن لبنان.. 
وهي ميليشاتٌ لا تأخذ بعين الاعتبار 

مصلحة اللبنانيين، بل مصلحة 
مشغلها: النظام الخميني.

هوية العراق الوطنية 
عندما تكتمل عندها يصبح قوة 

إقليمية واقتصادية يجبر الجميع 
على احترام رأيه وأفكاره دون أن 

يطلق رصاصة واحدة.

حياة طالب الطب هذه الأيام لم تعد 
سهلة في ظل متطلبات قبول معقدة 
ومحدودية أماكن التدريب. مراعاة 

ظروفهم وتفهمها أمران مطلوبان والأهم 
من ذلك مساعدتهم والأخذ بأيديهم.

"أنا فعلاً أكلم بنات غيرك لكني أحبك 
انت" 

الجملة التي احتار في تفسيرها جميع 
الأطباء البيطريين.

منذ أن دخل العلم الحديث 
بلادنا وتراجع دور الشيخ المهيمن على 

كل شؤون البشر.. 
عرف الشيخ أن العلم هو ألد أعدائه.

«يا إنسان: رزقك آت آت، فالحب رزق، 
وأبناؤك رزق، والفرح رزق، وصديقك 

رزق.. 
مسكين من لم يطلب من الرزاق سوى 

المال!

يجب أن نحدد خطا للفقر وعلى 
الحكومة دعم ذوي الدخول المنخفضة 
بتغطية الفرق بين الدخل وحد الفقر 

على #مجلس_الشورى إصدار توصية 
بذلك ولو أن الأمل ضعيف جدا.

في كل دول العالم الحي المواطن ينزل 
يعطي صوته وهو على يقين بمدى 

تأثيره ونحن في دول متخلفة لا نمتنع 
عن المشاركة في عروض هزلية بائسة 

أجيال كاملة تربت على السلبية.

مركز الخليج العربي للدراسات 
الإيرانية.

ما يدعو حقا للتساؤل أن عبور أكثر 
من ٢٥ الف إرهابي (جنسيات متعددة) 
عبر المطارات الدولية كان أسهل بكثير 
وأقل تعقيدا من عبور مواطن موصلي 
بين  ساحليها الأيمن والأيسر! #داعش.

تتتابعوا

@medabdou 
إطلاق ســــــراح محمد الشيخ ولد مخيطير 
بعد ٤ ســــــنوات من الســــــجن بتهمة كتابة 
مقال مســــــيء للجناب النبوي #موريتانيا، 
ــــــذي يطرحه الحــــــدث هو: هل  الســــــؤال ال
سينمو حسّ حواري أعمق وأكثر تسامحا 
بعد أربع ســــــنوات مــــــن الغوغائية وضيق 
خســــــرنا  ــــــاب المنطق و“النفاق“  الأفق وغي

فيها الكثير؟!

@a_as3ad1
ــــــر، هل كــــــذب الكاتب أم  الحرية_لمخيطي
ــــــا تاريخية؟ هــــــل ينكر القطيع  ذكر أحداث
حصول الأحــــــداث المذكــــــورة أم يطالبون 

بالإعدام ويصدقون الأحداث؟

أبناء الأرض و التراب

هذه المســــــيرة ليســــــت ضد الظلم وليست 
والعدالة  والكرامــــــة  ــــــة  بالحري ــــــة  للمطالب
ــــــة بإعدام ولد  ــــــة. إنها للمطالب الاجتماعي
ــــــب مقــــــالا ينتقــــــد فيه  ــــــه كت ــــــر لأن مخيطي
بعض الأشــــــياء غير المعقولة من الموروث 
العقائدي.. لكي تعلموا كمية الجهل الذي 
تعاني منه هــــــذه الأمة.. عليكم من الله ما 

تستحقون.

ه

Med Ould Ch Tijani
ــــــق، الويل لقاضي  ــــــد مخيطير حرّ طلي #ول

الأرض من قاضي السماء.
#

الربيع أدوم

مؤشــــــرات ومصــــــادر متطابقــــــة تؤكــــــد 
تســــــوية ملف ولد مخيطير على مستوى 
ــــــا، ودون الأخذ بعين الاعتبار  جهات علي
وبيانات  احتجاجــــــات حركة ”النصــــــرة“ 

العلماء التي تطالب بإعدامه.

م

الفلسفة، علم النفس، وعلم الاجتماع

ماذا كتبَ ولد مخيطير؟ استقى معلوماته 
ــــــك الجرأة  ــــــراث، لكنهُ امتل ــــــب الت من كُت
لإجــــــراء مُقارنة بين أبناء الأســــــياد وأبناء 

الرقيق، كما يظهرون في كتب التراث. 

م



أحمد حافظ

} القاهــرة - تســــتقبل مصــــر عمالــــة مــــن 
جنســــيات عربية وآســــيوية تعمــــل في مهن 
متباينة، لكن العمالــــة الأفريقية أصبحت لها 
خصوصيتها وقد تزايدت بصورة لافتة، وبعد 
أن كانــــت مصــــر بلدا مصدرا للعمــــال بكثافة 
تحولت إلى مســــتقبل لها، لأسباب اقتصادية 
واجتماعيــــة، ودوافع لها علاقة بآليات العمل 

وإتقانه.
عند الوصول إلى منطقة ”السبتية“ وسط 
القاهرة، تشــــعر وكأنــــك انتقلت من مصر إلى 
إحدى الــــدول الأفريقيــــة جنــــوب الصحراء، 
بعــــد أن أصبحت المنطقــــة التي تجمع ورش 
ومتاجر الحديد والصلب ملاذا جديدا للعمالة 

الأفريقية الباحثة عن الرزق.
يشكل الشــــاب القادم من أي دولة أفريقية 
دعامــــة للورش والشــــركات العاملة في مجال 
الحديــــد والصلب والأخشــــاب والبلاســــتيك 
والألمنيــــوم، والواقعــــة في منطقة الســــبتية 

بحي بولاق أبوالعلا في وسط القاهرة.
كانــــت هــــذه المنطقــــة حتى وقــــت قريب 
مصرية خالصة في التجارة والعمالة وتوزيع 
المنتجات للمحافظات المختلفة، لكن بســــبب 
ارتفاع ســــعر العمالة المصريــــة والتلكؤ في 
العمل، بدأت عملية نزوح أفريقية شبه منظمة، 
فتحوّل أصحاب الورش والمصانع للاعتماد 
على الشــــباب القادمين من دول أفريقية، هربا 
من صعوبــــة الحياة في بلادهم، أو البقاء في 
حتى يتسنى لهم تدبير  القاهرة كـ“ترانزيت“ 

أوروبا النقود اللازمة للهروب إلى 
عبر البحر المتوسط.

المرور  يكفي 
أمــــام ورش 

ومصانــــع منطقة 
الســــبتية 
لمشــــاهدة 

كيــــف فــــرض 
أصحاب البشــــرة 

الســــمراء مــــن 
الســــواعد  أصحــــاب 

وجودهم،  القوية 

وأصبح الاعتماد عليهم واقعا لا مفرّ منه.
عبدالله (من تشاد) يعمل في إحدى الورش 
وينقل ألواح الحديد لمدة عشــــر ساعات دون 
تذمّر، وبدا من شــــدة رشح العرق على جسده 

وكأنه يرتدي ملابس مبللة.
إلى جواره وقف محمد (نيجيري) ممسكا 
بيديــــه منشــــارا لقطع الحديــــد المصهور، ثمّ 
يحمل علــــى أكتافه ما قام بقطعه ويســــير به 
مسافة 20 مترا ليضعه داخل مخزن قريب من 
الورشــــة، ثم يعود مرة أخــــرى لقصّ الحديد، 
ويســــتمر على هذا المنوال لعشــــر ســــاعات 

يوميا.
بالقرب من عبدالله ومحمد، يجلس جمال 
خليفــــة صاحب ورشــــة الحديد على كرســــيه 
ليتابــــع حركة العمــــال، ويتلقــــى الاتصالات 
التليفونيــــة ممــــن يريــــدون شــــراء الحديــــد 
ويتعــــرّف على الكميــــات المطلوبة ويتفق مع 
الزبائــــن علــــى الأســــعار، ثمّ يتعهــــد بتجهيز 
الطلب في موعــــده لأن لديه عمالا مهرة وعلى 

قدر كبير من المسؤولية.
يقـــول جمال لـ“العرب“، ”لـــم أجد طوال 40 
عاما، هي فترة وجودي بمنطقة السبتية، شبابا 
يواصلون العمل كامل ساعات اليوم دون راحة 
أو ملل أو كســـل أو تذمر مثـــل هؤلاء القادمين 
من دول أفريقية شـــقيقة، خاصة الســـودانيين 

والنيجيريين والصوماليين والتشاديين“.
يتابع جمال، ”إلى جانب الالتزام الشــــديد 
بالمهام الموكلة إليهم، هم على خلق حســــن، 
وينفذون ما يطلب منهم بابتسامة دائمة تعلو 
وجوههــــم، ولا يطلبــــون أجرا ســــوى المتفق 
عليه، ويعملون في صمت شــــديد ولا تســــمع 

لهم صوتا أو ضجيجا“.

تذمر المصري

يرى أصحاب الورش أن الشباب المصري 
أصبح كثير التذمّر ويبحث عن وظيفة تؤهله 
للعمــــل المكتبــــي بدافــــع البحث عــــن الراحة 
وعدم إرهاق نفســــه بأعمــــال ثقيلة، مهما كان 
عائدها المادي، وبالتالــــي كان البديل الأمثل 
أن يستبدل أصحاب الورش والمصانع هؤلاء 
بأفارقــــة، حتــــى أصبحوا يمثلــــون ثروة لأي 

صاحب عمل في المنطقة.
وتعزز الاعتمــــاد على هؤلاء لأن 
بورش  القدامى  العامليــــن  أبناء 
السبتية لا يفضلون العمل في 
هذه المهن الشــــاقة، ولم يعد 
ابــــن الحداد حــــدادا أو ابن 
الشــــيّال (ناقل البضاعة) 
الخبرة  وبدأت  شــــيّالا، 
المصريــــة فــــي هــــذه 
الأعمال  من  النوعية 
وأصبــــح  تنقــــرض، 
البحــــث عــــن تكوين 
خارج  أخــــرى  خبرات 
البــــلاد للعمل في هذه 
ضــــرورة  الصناعــــات 

ملحّة.
عايــــز  ”المصــــري 
إجازة كل شــــويّة“، هكذا فســــر أحمد 
سعيد، صاحب ورشة بالسبتية سبب 

اعتماده على الأفارقة، مضيفا، ”أصبح مصير 
العشــــرات من الــــورش والصناعــــات مرتبطا 
بالعمالــــة الأفريقية، حتى تمــــت أفرقة غالبية 
الــــورش، ولا بديل عن ذلك في ظل وجود عجز 
شديد في العمالة التي تنفذ المهام باحترافية 
عالية، حتــــى وجدنا كل ما نريده في أصحاب 

البشرة السمراء“.
معــــروف أن الســــبتية مــــن أهــــم مناطق 
القاهــــرة التــــي كانــــت تحتضــــن ”الفتوات“، 
لمشــــقة العمل في هــــذه الــــورش والمصانع 
التي يعمل أكثرها وســــط النار لقطع الحديد، 
وأصبــــح هنــــاك ما يمكــــن وصفــــه بـ“فتوات 
الذين نجحوا في  أفريقيا في قلب الســــبتية“ 
فــــرض أنفســــهم بقوة على مختلــــف الأعمال، 

بالعمل الجاد وليس بـ“البلطجة“.
يتعامــــل أصحاب المصانــــع والورش في 
هذه المنطقة مع أصحاب البشــــرة الســــمراء 
عنهــــم  يدافعــــون  شــــديدة،  بخصوصيــــة 
ويتصــــدون لكل ســــخرية أو تعامل غير لائق 
من العمال المصريين أو التحدث معهم بشكل 

يبدو فيه أيّ نوع من العنصرية.
ويوضــــح ســــعيد علــــي، صاحب ورشــــة 
لتصنيــــع وإعادة تدويــــر المعــــادن، ”أحيانا 
أعاقــــب عاملا مصريا بالخصم مــــن راتبه لو 
وجدته يتحــــدث مع أي عامل أفريقي بشــــكل 
مهين، وقد طردت عاملا مصريّا من الورشــــة 
بشــــكل نهائي لأنه ســــخر من شــــاب نيجيري 
حضــــر للعمــــل معي بعدمــــا وجدتــــه يتعامل 

بهدوء ورقيّ وصمت رغم هذه الإهانة“.
ويضيف لـ“العرب“، من شدّة إيمان الكثير 
من أصحاب الــــورش والمصانــــع في منطقة 
الســــبتية بجــــدوى الاعتمــــاد عليهــــم صاروا 
يوفــــرون لهم مســــاكن مجانيــــة يقيمون فيها 
بعد انتهاء ســــاعات العمل، ونتيجة للمعاملة 
الحســــنة أصبح لدى هؤلاء شــــعور بالانتماء 

والعطاء إلى أقصى درجة.
يقول ســــعيد علــــي ”لك تتخيــــل أن يكون 
معك عمّال يعملون في صمت ولا يشــــعر أحد 
بوجودهم، فقط تفاجأ بانتهاء كل الأعمال قبل 
وقتها دون مشكلات أو اعتذارات بالتأخير أو 

طلب مبالغ مالية أكبر“.
يعمل الشــــاب الأفريقي لمدة 10 ســــاعات 
مقابــــل مئــــة جنيــــه (5.5 دولارات)، والبعض 
منهم يســــتمر لســــاعات أخرى لزيــــادة دخله، 
وتتم محاسبته من صاحب الورشة والمصنع 

عن كل ساعة إضافية بنحو 20 جنيها.

مهندس وعاطل

يقــــول صامويــــل (من جنوب الســــودان) 
وهــــو يبتســــم ”الأوضــــاع في بلادنا ســــيئة 
للغايــــة، وتعودنــــا أن نقوم بــــأي عمل مقابل 
حيــــاة كريمــــة، لكن حكومتنا لا تســــتفيد من 
الشــــباب ولا تفكر في مســــتقبلهم، لذلك كان 

البقاء في بلدي مضيعة للوقت والعمر“.
إلى أنه درس الهندسة،  وأشار لـ“العرب“ 
لكنه لــــم يتمكن مــــن العمل، بســــبب الحرب 
والفقر والمحســــوبية، وهي أمراض تنتشر 
فــــي كل أركان البلاد، لذلــــك أصبحت الهجرة 

هي الطريق الوحيد لغالبية الشباب.
ويتمنى أن يســــتفيد من قوته الجســــدية 
للقيــــام بمهام مضاعفة لزيــــادة دخله المادي 
بما يســــاعده على إتمام خطبته بعد أشــــهر 

قليلة من فتاة سودانية تقيم في القاهرة.
رحلة صامويل من جنوب الســــودان إلى 
مصر، تمثــــل مغامرة بالنســــبة إليــــه، فبعد 
أن فشــــل في الدخول بطريقة شــــرعية لكثرة 

الراغبين في الســــفر، اتفق مع شــــبكة تعمل 
في مجال تهريب البشــــر على تسهيل مهمته 
نظير دفع ألف دولار أميركي. وعلى استحياء 
قال لـ“العــــرب“، ”الهجرة غير الشــــرعية إلى 
مصر أو إلى غيرها تجارة رابحة جدا، وهناك 
شبكات تعمل فيها من دول مختلفة، كل شبكة 
تقوم بمهمتها في المحطــــة (البلد) التي تقع 
تحــــت مســــؤوليتها، وعبــــر دروب الصحراء 
الممتــــدة بين الســــودان ومصــــر تمكّنت من 
الوصول إلى القاهرة، بعد أن خضت مغامرة 
للخروج من جنوب السودان، قادما من جوبا 

عاصمة جنوب السودان“.
قصــــة صامويــــل تشــــبه قصــــص غالبية 
الأفارقــــة القادميــــن إلــــى مصر مــــن نيجيريا 
والصومال والنيجر ومالي وتشــــاد وغيرهم، 

حلــــم دخــــول مصــــر وســــيلة للعبور 
منها إلــــى أوروبا عندمــــا تُتاح لهم 
الظروف، وليست الغاية الاستقرار 

فيها أبدا.
خــــلال  مصــــر  واســــتقبلت 
مئــــات  الماضيــــة  الســــنوات 
الآلاف من دول عربية مختلفة، 
بســــبب الحــــروب والأزمات 
وســــوريا  العــــراق  فــــي 
ظلت  لكن  وليبيا،  واليمن 
القادمين  إلى  بالنســــبة 
مــــن دول أفريقيــــا ملجأ 

لأنهم  الظــــروف،  واتته  كلما 
يعاملون بشكل جيد وليس كمشردين 

أو لاجئيــــن، وربمــــا تعدّ مصــــر البلد الوحيد 
الذي يخلو من معسكرات ومخيمات للاجئين، 
وتســــتطيع أن تســــتوعب كل الجنسيات بين 
أبنائهــــا. ويعيــــش فــــي مصر نحو خمســــة 
ملايين ســــوداني منذ عقود طويلة، لكن بدأت 
عملية السفر مؤخرا بالنسبة إلى السودانيين 

تخضع لقيود أمنية شديدة.
وبينما كان صامويــــل يتحدث، كان زميله 
بورشــــة المعــــادن محمد كورابــــي، صومالي 
الجنسية، يطرق الحديد بقوة لإعادة تشكيله، 
ثــــم تدخل في الحوار قائلا لـ“العرب“، ”لا أمل 
في تحسن وضع بلادي الاقتصادي، فالحياة 
شــــديدة القســــوة هناك ولا أرغب في العودة 
إليها مجددا.. هنــــا نأتي في صمت لنعمل ثمّ 

نغادر عملنا في صمت“.
ويتميــــز الشــــاب الأفريقــــي فــــي منطقــــة 
الســــبتية، بأنه إذا شــــعر بعدم وجود جدوى 
لحضوره إلى مقر الورشة أو المصنع لوجود 
ركود فــــي عملية البيــــع أو أن صاحب العمل 
ألمح إلى عدم وجود اتفاق مع مشــــتر، يتغيب 
من تلقاء نفسه حتى لا يتحمّل صاحب العمل 

تكلفة دفع راتبه في ذلك اليوم.
يقول ســــعيد علي، ”هم يفعلون كل شــــيء 
يجبــــر أصحــــاب الــــورش والمصانــــع علــــى 
تقديرهم والتعامل معهــــم بخصوصية ورفع 

مرتباتهم دون أن يطلبوا ذلك“.

أزمات وتغيرات

تأثــــرت ورش ومصانع منطقة الســــبتية 
خلال الفتــــرة الماضية بالأزمــــة الاقتصادية 
الطاحنة التــــي مرت بها مصر، نتيجة ارتفاع 
الأسعار وتحرير سعر الصرف وتأثير ارتفاع 
ســــعر الدولار على الخامات المســــتوردة من 

الخارج.
وحتــــى منتصف عــــام 2015 كانــــت عملية 
البيــــع والشــــراء في الســــبتية شــــبه متوقفة 
بســــبب الركود، ومــــع توجــــه الحكومة نحو 

إقامــــة العديــــد مــــن المشــــروعات التنمويــــة 
وشبكة للطرق والكباري، واستصلاح مناطق 
صحراوية وتعميرها وإنشــــاء مدن ســــكنية، 
أصبــــح الاعتمــــاد علــــى منتجــــات مصانــــع 
الســــبتية في هــــذه المشــــروعات أساســــيا، 

فراجت البضاعة.
في هذه المنطقة يتم تصنيع ”الكونترات“ 
الخرســــانية والأخشــــاب بمختلــــف أنواعها 
وقضبــــان الحديــــد والألمنيــــوم والمواســــير 
النحاســــية ورافعات المباني التي تســــتخدم 
في أعمــــال البناء، ولا يوجــــد بديل لمثل هذه 
المعدات والصناعات في أيّ مشروع مصري، 
ويتــــم توزيعها على محافظــــات مختلفة عبر 
الســــيارات الثقيلــــة التي يمتلكهــــا أصحاب 

المصانع والورش في منطقة السبتية.
ويــــدرك أصحاب الأعمال هنــــاك، أنه كلما 
زاد الطلب على المنتجــــات ازدادت الحاجة 
الإنجــــاز،  ســــريعة  عمالــــة  إلــــى 
وتســــتطيع أن تتعامل 
وســــط ظــــروف 
الصعوبــــة  بالغــــة 
لتعويــــض  والمشــــقة، 
الخسائر التي منيت بها 
خلال  والورش  المصانع 

فترة الركود الاقتصادي.
خليفة،  جمــــال  واعترف 
صاحــــب ورشــــة الحديد أنه 
”لــــولا المشــــروعات التنموية 
الجديــــدة لكانــــت هــــذه الورش 
والمصانــــع قــــد أغلقــــت أبوابها 
وأعلنت إفلاسها وسرحت عمالها“. 
وتعود تسمية الســــبتية بهذا الاسم، إلى أنه 
كانت تقام سوق لتجارة الغلال والحبوب كل 
يوم سبت أسبوعيا، واســــتمرت لأكثر من 40 
عاما، حتى تم اســــتخلاص السبتية من اسم 
ســــوق السبت، وتحولت من بيع الحبوب إلى 
مكان تجــــاري وصناعي للمواســــير وخامات 
المعادن والأخشــــاب والبلاستيك والألمنيوم 

خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتمتــــد المنطقــــة مــــن ميــــدان رمســــيس 
المجاور لمحطة ســــكك حديد مصر في وسط 
القاهرة، إلى غاية كورنيش النيل، وتحيط بها 

بعض المؤسسات والهيئات الحكومية.
وبعــــد إزالــــة الكثير من المنــــازل القديمة 
في حي بولاق، بدأ تجار الســــبتية يشــــعرون 
بالخطــــر، خوفا من نقل ورشــــهم ومصانعهم 
خارج هــــذه المنطقة التي يتم إعدادها لتكون 

مركزا ماليا عالميا في قلب القاهرة.
ويــــرى خبــــراء اقتصاد، أن الســــبتية لها 
أهميــــة اســــتراتيجية كبيرة فهي تقع وســــط 
القاهــــرة وقريبــــة مــــن النيل، وعلى مســــافة 
قريبة منها فنــــادق وبنوك ضخمة، ولن يكون 
من المناســــب استمرار ورش الحديد وغيرها 
لفترة طويلة، كمــــا أن القيمة المادية للأرض 

في هذه المنطقة قفزت لأرقام خيالية.
ويذكــــر أن هنــــاك مشــــروعا قديمــــا لنقل 
المصانــــع الصغيرة مــــن هــــذه المنطقة إلى 
خــــارج القاهــــرة ولم يتحقق بســــبب تمســــك 
التجار بعدم المغــــادرة، وتجددت المحاولات 
أخيــــرا عقب إزالة منــــازل كثيرة فــــي منطقة 

مثلث ماسبيرو القريبة من السبتية.
وفي الوقــــت الذي يتوقع فيــــه الكثير من 
الخبــــراء اختفــــاء الســــبتية القديمــــة قريبا، 
يرجحون أن يســــتمر تدفق العمالة الأفريقية 
علــــى مصر للعمل في ورش ومصانع تنتشــــر 
على طول البلاد وعرضها، وهي بحاجة أكثر 

من أي وقت مضى لهؤلاء.
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أصحاب الورش يرون أن الشـــباب المصري أصبح كثير التذمـــر ويبحث عن وظيفة تؤهله للعمل 

المكتبي بدافع البحث عن الراحة وعدم إرهاق نفسه بأعمال ثقيلة.

الشـــاب القادم من أي دولة أفريقية يشـــكل دعامـــة للورش العاملة في مجـــال الحديد والصلب 

والأخشاب والبلاستيك والألمنيوم، والواقعة بمنطقة السبتية في وسط القاهرة.

في قلب القاهرة وعلى بعد أمتار قليلة من ميدان رمسيس الذي يعدّ من أشهر ميادين 
العاصمة المصرية، تحوّل حي الســــــبتية إلى قبلة تجمــــــع العديد من الهاربين من الفقر 
والحروب والبطالة في بعض الدول الأفريقية، مســــــتفيدين من صلابة أجسادهم لإقناع 

أصحاب الورش باختيارهم للعمل في إحدى المهن الشاقة.

عمالة أفريقية تغزو حيا صناعيا في قلب القاهرة
[ أفرقة منطقة {السبتية} بدأت مع الهروب من الحرب والفقر  [ {فتوة} جديدة بورش ومصانع متخصصة في صهر المعادن

تحقيق

الشباب المصري 

أصبح كثير التذمر 

ويبحث عن وظيفة 

تؤهله للعمل المكتبي 

بدافع البحث عن الراحة

عمل بجهد وصمت حركة دؤوبة بلا شكوى

****

العمل، بدأت عملية نزوح أفريقية شبه منظمة، 
للاعتماد  فتحوّل أصحاب الورش والمصانع
على الشــــباب القادمين من دول أفريقية، هربا 
من صعوبــــة الحياة في بلادهم، أو البقاء في 
حتى يتسنى لهم تدبير  القاهرة كـ“ترانزيت“

أوروبا النقود اللازمة للهروب إلى 
المتوسط. البحر عبر

المرور  يكفي 
أمــــام ورش

منطقة  ومصانــــع
الســــبتية 
لمشــــاهدة

كيــــف فــــرض 
أصحاب البشــــرة 

الســــمراء مــــن 
الســــواعد  أصحــــاب 
وجودهم، القوية 

يتابع جمال، ”إلى جانب
بالمهام الموكلة إليهم، هم ع
وينفذون ما يطلب منهم بابت
وجوههــــم، ولا يطلبــــون أج
عليه، ويعملون في صمت ش

لهم صوتا أو ضجيجا“.

تذمر المصري

يرى أصحاب الورش أن
أصبح كثير التذمّر ويبحث
للعمــــل المكتبــــي بدافــــع ال
إرهاق نفســــه بأعمــــال وعدم
عائدها المادي، وبالتالــــي 
أن يستبدل أصحاب الورش
بأفارقــــة، حتــــى أصبحوا ي
صاحب عمل في المنطقة.
وتعزز الاعتمـــ
العامليــــن أبناء 
السبتية لا يف
هذه المهن
ابــــن الحد
الشــــيّال
شــــيّالا
المص
النو
تنق
الب
خبر
البــــلا
الصن
ملحّة
”ال
إجازة كل شــــويّة“،
سعيد، صاحب ورش

تصوير: محمد حسنين



صابر بليدي

} الجزائــر -  توعــــدت العديد مــــن النقابات 
الصحــــة  قطــــاع  فــــي  الناشــــطة  المســــتقلة 
بالجزائر، بتصعيد الحراك الاحتجاجي خلال 
الأســــابيع القادمة، مــــن أجل إســــقاط قانون 
الصحة الجديد، الــــذي طرحته الحكومة على 
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للبرلمان، 
قبــــل عرضــــه على نــــواب المجلس الشــــعبي 
الوطنــــي (الغرفــــة الأولى للبرلمــــان) للنقاش 

والمصادقة عليه.
وجاءت تهديدات الشــــركاء الاجتماعيين، 
المتصلة بالعديد من المســــائل المســــتحدثة 
في المشروع الجديد، لا ســــيما تلك المتعلقة 
بالإدانة المتشددة للأخطاء الطبية، وإبعادها 
عن جلســــات إعداد القانون، لتوسع من جبهة 
الرفــــض، بعد تحرك هيئات دينية رســــمية أو 
مقربة من الســــلطة، بســــبب تضمنه نصوصا 

تسمح بالإجهاض.

ولئن لم يرد مصطلــــح الإجهاض صريحا 
فــــي مشــــروع القانــــون الــــذي اطلعــــت عليه 
”العرب“، فإن ما تضمنته بعض البنود يشــــكل 
ترخيصا قانونيا مغلفا، إذ لم يدقق المشــــرع 
في ما أسماه بحالات ”التوازن الفيزيولوجي 
والنفســــي والعقلي ونوع العلاج الذي تمليه 
الظــــروف“، لكنــــه قد يلمــــح لحالات النســــاء 

اللواتي يتعرضن للاغتصاب.
وســــبق للمشــــروع الجزائــــري أن عالــــج 
حــــالات الإجهاض فــــي القانون الصــــادر عام 
1985 والمعــــدل فــــي عــــام 2008، بالقــــول ”إن 
الإجهــــاض يعــــد ضروريــــا لغــــرض علاجي 
لإنقــــاذ حياة الأم من الخطــــر، أو للحفاظ على 
توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر 
بالغ“. وأضاف المشــــرع في مشروع القانون 
الجديد بندا يتحدث عما أســــماه بـ“الســــماح 

لــــلأم باللجوء إلى الاجهاض (دون اســــتعمال 
المصطلــــح) عندما يظهر التشــــخيص الطبي 
قبــــل الــــولادة أن الجنين مصــــاب بمرض أو 
تشــــوه خلقي لا يســــمح لــــه بالنمــــو العادي، 
أو عندمــــا تكون صحة الأم في خطر بســــبب 

الحمل“.
وجــــاء في البند 81 من المشــــروع ”عندما 
والنفســــي  الفيزيولوجــــي  التــــوازن  يكــــون 
والعقلــــي للأم مهددا بخطر بالــــغ، يجب على 
الطبيب أو الأطبــــاء المعنييــــن، بالاتفاق مع 
الطبيــــب المعالج أن يخبــــروا الأم،  ويتخذوا 
بموافقتهــــا كل الإجــــراءات العلاجيــــة التــــي 
تمليهــــا الظــــروف“، وهــــو ما يهيــــئ المجال 

لتقنين عملية الإجهاض في البلاد.
وألمحت تصريحات أخيرة لوزير الصحة 
والســــكان وإصــــلاح المستشــــفيات مختــــار 
حزبــــلاوي، وحتــــى تلميحــــات فــــي رســــائل 
الرئيــــس عبدالعزيــــز بوتفليقة للــــرأي العام، 
إلى أن الســــلطة تتوجه لإعادة النظر في عدة 
مسائل تتعلق بملفات الصحة والنسل، حيث 
تطابقت إشــــاراتهما إلى ضــــرورة التحكم في 
التوازن بين الإمكانيــــات الاقتصادية والنمو 
الديمغرافي، بعدما تجاوز تعداد الجزائريين 

حسب آخر الإحصائيات 43 مليون نسمة.
ويرى مراقبون أن قانون الصحة الجديد، 
الذي تــــم تأجيل عرضــــه علــــى البرلمان عدة 
مرات، بســــبب الصدمات التي يتضمنها على 
العامليــــن في القطــــاع، وعلى مبــــدأ مجانية 
العلاج التاريخي، ومراجعة مسألة الإجهاض، 
ينتظــــر أن يثيــــر جدلا ســــاخنا في الســــاحة 
لا  المســــألة  وأن  والاجتماعيــــة،  السياســــية 
تتعلق بالمعارضة فقط، بل بفاعليات محافظة 

داخل السلطة.
ويمر قطاع الصحة في الجزائر بمشــــاكل 
عميقة ومستشــــرية، وتعكــــف الحكومة على 
معالجــــة اختلالاتــــه، لا ســــيما فيمــــا يتعلق 
بمراجعــــة مبدأ العلاج المجاني الموروث عن 
أدبيات الثورة التحريرية، والنظام السياسي 
الذي حكم البلاد بعد الاستقلال، وعلى تفعيل 
المنشــــآت والهيــــاكل لتحقيــــق التــــوازن مع 
متطلبات النمو الديمغرافــــي، والوصول إلى 

خدمات بمواصفات مقبولة.

وفي خطوة تحمل تعنــــت بعض الهيئات 
الدينيــــة الرســــمية فــــي الخنــــدق المعارض 
رئيــــس  كشــــف  الجديــــد،  الصحــــة  لقانــــون 
المجلس الإســــلامي الأعلــــى بوعبدالله غلام 
اللــــه أن ”وزارة الصحــــة والســــكان وإصلاح 
المستشــــفيات، لم تطلب الرأي الاستشــــاري 
للمجلس الإسلامي الأعلى، فيما يتعلق بنص 

المادة الجديد الخاص بالإجهاض“.
وأكــــد أن ”هيئته لــــم تطلع لا من قريب ولا 
من بعيد على نص المادة الوارد في مشــــروع 
قانون الصحة الجديد، وأنه ســــيكون لهيئته 
تعليقهــــا ورأيهــــا الواضــــح فــــي الموضوع، 
بمجرد الاطلاع على نــــص القانون وذلك بعد 
استشــــارة أصحــــاب الاختصاص مــــن فقهاء 
وعلمــــاء فــــي الديــــن، ممن يمثلــــون المجلس 

كهيئة تلتزم بحدود وظيفتها الاستشارية“.

وأبدى نواب من لجنة الشؤون الاجتماعية 
فــــي البرلمــــان، شــــكوكا في توجهــــات وزارة 
الصحة لتوســــيع نطاق عملية الإجهاض، من 
خلال التوظيف المطاطي لما أســــماه المشرع 
بـ“التوازنــــات العقلية والصحية والنفســــية 
للأم“، لتشــــمل إجهاض الأجنة من الاغتصاب 

أو النزوات الغريزية العابرة.
وفي هذا الشــــأن أكــــد النائب عــــن حركة 
مجتمــــع الســــلم يوســــف برشــــيد أن ”الكتلة 
الصحــــة  لوزيــــر  أكــــدت  لحمــــس  النيابيــــة 
والســــكان، على ضــــرورة مراعــــاة الإجهاض 
لقيم الدين الإســــلامي، وضرورة إشراك رجال 
دين واستشارتهم في إعداد النسخة النهائية 

للقانون“.
وكان مختــــار حزبــــلاوي قــــد أغلق جميع 
الأبواب أمام مطلب نقابات الصحة والأحزاب 

السياسية الداعية لقراءة ثانية لنص مشروع 
قانــــون الصحــــة، وكشــــف عــــن ”التحضيــــر 
لبرنامج وطني لتحديد النســــل وإعادة النظر 

في دفتر العائلات“.
وقال ”هذا برنامج وطني استعجالي جاء 
بعد تســــجيل نمو كبير في عدد الجزائريين“، 
وأن وزارتــــه ”لن تقوم بأي  قراءة ثانية لنص 
مشــــروع قانون الصحة، وأنا المخول الوحيد 

لدراسة القانون، ولا توجد قراءة ثانية“.
المعنيـــة  البنـــود  روح  ”إن  وأضـــاف 
بالإجهــــاض تنطلــــق مــــن الخلفيــــات الطبية 
والصحيــــة، وهي تتعلق أساســــا بصحة الأم 
والطفل، وأن التقيد بموقف الشرع مفروغ منه، 
وأن نص المشــــروع قد نــــال تزكية القطاعات 
الأخرى المعنية، منها وزارة الشؤون الدينية 

والأوقاف“.
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قال خبراء الجمال إنه يمكن إخفاء الهالات تحت العين والأوردة الصغيرة البارزة، بواسطة كونسيلر أفتح من لون البشرة بدرجة، ومن 

الأفضل استعمال كونسيلر على شكل قلم؛ لأن الكونسيلر السائل قد يترسب في التجاعيد ومن ثم يبرزها أكثر.

ــــــى خلفية مراجعته  ينتظــــــر أن يثير قانون الصحة الجديد في الجزائر جدلا واســــــعا، عل
لمســــــألة الإجهاض، بشــــــكل يصبح بموجبه مســــــموحا به، تحت طائلة ما أسماه مشروع 
القانون، المطروح على البرلمان، بـ“الظروف الذهنية والنفسية والفيزيولوجية للأم“، خاصة 

مع المعارضة الشديدة التي أبداها العديد من الفاعلين في القطاع.

  [ الإجهاض ضروري أحيانا لإنقاذ حياة الأم من الخطر  [ الإسلاميون يثيرون شكوكا في نية توسيع اللجوء إلى الإجهاض  
مشروع قانون الإجهاض وتحديد النسل يثير جدلا واسعا في الجزائر

عايدة أجبرت على ترك جنين من الاغتصاب

أسرة

} واشــنطن  - توصلت دراسة جديدة إلى أن 
بكاء الأطفال يتســـبب في رد الفعل نفسه لدى 
أمهاتهم بغض النظر عن ثقافتهن، مشيرة إلى 
أن الأمهـــات في 11 بلدا ســـرعان مـــا يتفاعلن 
بالطريقة نفســـها مـــع أطفالهـــن المتضررين، 
وذلـــك بحمل الطفل والتحـــدث إليه. ويبدو أن 
الطريقـــة التي تســـتجيب بهـــا الأمهات تكون 
مبرمجة في دوائر المخ، اســـتنادا إلى ما جاء 

في ”ديلي ميل“ البريطانية.
ومـــن جانبه أوضح مؤلف الدراســـة مارك 
بورنشـــتاين، الباحـــث فـــي المعهـــد الوطني 
لصحـــة الطفـــل والتنمية البشـــرية الحكومي 
في بيثيســـدا بولاية ميريلاند، أنه يأمل في أن 
تحفز النتائج الآخرين على دراسة استجابات 
المـــخ لـــدى النســـاء اللواتـــي يســـئن معاملة 
أطفالهن. وأكد بورنشـــتاين أن البكاء هو أحد 
الأســـباب الشـــائعة التي عادة مـــا تؤدي إلى 

إساءة معاملة الأطفال.

عرضت نتائج البحث في نشريات صادرة 
عـــن الأكاديميـــة الوطنيـــة للعلـــوم، حيث قام 
الباحثـــون بتحليـــل وتقييم لأشـــرطة فيديو 
تتضمـــن 684 أماً أثناء تفاعلهـــن مع أطفالهن 
الذين يبلغ عمر كل منهم 5 أشـــهر، في 11 بلدا 
هي الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل والكاميرون 
وفرنســـا وكينيا وإيطاليا والصـــين واليابان 

وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأفـــادت النتائج بـــأن ردود فعل الأمهات 
متماثلة فـــي جميع البلـــدان، وتجلى ذلك من 
خلال اســـتجابة الأمهات لبـــكاء أطفالهن عن 
طريـــق التقـــاط الرضيع وضمه مـــع التحدث 
إليه، مشـــيرة إلـــى أنه لم تصـــدر عنهن ردود 
أفعال أخرى مثل التقبيل أو تشـــتيت الانتباه 

أو إرضاع الطفل ومساعدته على التجشؤ.
وفكر الباحثون بشأن أيّ أجزاء من المخ قد 
يكون من المرجح أنها تشـــارك في صدور ردود 
الفعل التي تمت مشـــاهدتها. وقد وقع التركيز 

على الدوائر التي يتم تنشيطها عندما يخطط 
الشـــخص للقيـــام بفعل مـــا، وكذلـــك الدوائر 
الأخرى التي يمكن أن تشارك في معرفة معنى 

الصراخ.

تبـــين من خـــلال المســـح أن مناطـــق المخ 
نشـــطت عندما اســـتجابت 43 من الأمهات في 
الولايـــات المتحدة، ممن ولـــدن لأول مرة، حين 

استمعن إلى تسجيلات لبكاء أطفالهن.
وأظهـــرت 50 مـــن الأمهـــات فـــي الصـــين 
وإيطاليـــا نتيجة مماثلة، مـــع إظهار الأمهات 

الصينيات لـــردود فعل المـــخ المختلفة، عندما 
ســـمعن أصواتا أخرى، مثل ضحك الرضع أو 

تمتماتهم.
وقـــال بورنشـــتاين معلقـــا علـــى نتائـــج 
الدراسة ”إن أمخاخ 6 نســـاء إيطاليات، لسن 
أمهات، أظهرت تفاعلا مختلفـــا مع البكاء..“، 
مضيفا ”يمكن للأمهات، استنادا إلى خبرتهن 
الشـــخصية، أن يتدخلن بســـهولة في برمجة 

أمخاخهـــن، فـــي غضـــون بضعة أشـــهر، 
لكـــي تكـــون حساســـة بشـــكل خاص 
تجـــاه بـــكاء الرضيـــع، ربما بســـبب 
تغيرات هرمونية تحـــدث مع الأبوة 

والأمومة“. 
وأكـــدت الدراســـة أن ســـماع بكاء 

الرضيـــع ينشّـــط مناطـــق الدمـــاغ 
وأن  والـــكلام،  بالحركة  المرتبطـــة 
بعض أنماط الدماغ والسلوكيات، 

مشتركة في العديد من الثقافات.

جماللماذا تتفاعل كل الأمهات بالطريقة نفسها مع بكاء الأطفال

لكل قوام معطف 
يداري عيوبه

} أفـــادت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانية 
بـــأن كل قوام له معطف يناســـبه بحيث 
يُبرز جماله ويـــداري عيوبه. وفيما يلي 
نظرة سريعة على أشكال القوام المختلفة 

والموديل المناسب لكل قوام:
يمتاز القوام الذي يتخذ شـــكل 
 X الحـــرف  أو  الرمليـــة  الســـاعة 
بفضل  بالأنوثـــة  مفعـــم  بمظهـــر 
والوســـط  الكاملـــة  المنحنيـــات 
الرشيق. وتتناغم مع هذا القوام 
موديلات ذات حزام وســـط، 
مثل معطف المطر و المعطف 

البليزر.
الذي  القـــوام  ويمتـــاز 
يتخـــذ شـــكل التفاحـــة أو 
حـــرف V بأكتـــاف وأفخاذ 
نحيفـــة، في حـــين يكون 
الوســـط عريضا بعض 
الشـــيء. ويمكن للمرأة 
التفاحـــة  قـــوام  ذات 
المعاطف،  كل  ارتـــداء 
بـــدءا مـــن معطـــف 
الصوف الكلاسيكي 
حتى المعطف القصير.

القـــوام  ويمتـــاز 
شـــكل  يتخـــذ  الـــذي 
 A الكمثرى أو الحرف
نحيف  علوي  بجزء 
رشـــيق،  ووســـط 
فـــي حـــين يكـــون 
بعض  عريضا  الخصـــر 
الشيء، وتتناغم مع هذا القوام 
الأكمام  ذات  الطويلة  الموديلات 
ذات  المعاطـــف  أو  المزركشـــة 

القَصّة الانسيابية.
ويتمتـــع القـــوام الذي يتخذ 
شكل المستطيل بطابع رياضي؛ 
ويمكن ارتداء معطف صوف 
ذي قصّة طويلة ومستقيمة. كما 

يمكن ارتداء معطف ذي حزام.

} لا أعرف كيف يمكن أن يكون شكل هذه 
الحياة من دون فنجان قهوة! سمعت هذه 

الكلمات كثيراً؛ من رجال ونساء، شباب 
وكبار في السن، ومن مختلف المهن 

والأهواء.
أما اليوم الذي لا يبدأ بكوب من قهوة 

فهو لا يبشر بخير، هكذا أقول لنفسي 
دائماً، لكن القهوة لا تقتصر على صباحات 
أيامي؛ فعلى مدار اليوم، دائماً أجد متسعاً 

من الوقت والمزاج للحصول على المزيد 
من الفناجين، قهوة مرة، قهوة برغوة، 

بطعم البن الداكن وغير الداكن، كابوتشينو، 
موكاتشينو وجميع أفراد عائلة (تشينو) 
بإمكانها أن تحل ضيفاً عزيزاً هو الأكثر 

حضوراً وحميمية، حتى في لحظات مزاجي 
القاتمة وما أكثرها!

كلما لمحت دراسة أو موضوع بحث 
يتحدث عن فوائد القهوة، ابتسم برضا 

وكأني أكافئ نفسي على إخلاصها الكبير 
لهذا المشروب الداكن. أما التحذيرات 

الطبية التي تقدم بعض الأدلة والبراهين 
على خطورة هذا الخيار، أو تحذر من 

الوقوع في فخ الإدمان عليه، فأقابلها بغير 
اكتراث مثل طفل مشاكس يستمع لنصيحة 

مملة على مضض ثم يهز كتفيه بوقاحة 
ويفعل عكسها.

أما موضوع بحث اليوم فيقول بأن 
تناول ثلاثة فناجين من القهوة، من أي 

نوع، من شأنه أن يطيل في عمر المصابين 
بأمراض الكلى المزمنة إلى بضع سنوات 

بسبب وجود مادة الكافيين فيها، وعدا 
ذلك فإنه قد يخفض خطر الموت في الناس 

الأصحاء إلى الربع!
وحتى مع تناول فنجان أو اثنين من 

القهوة، على أقل تقدير، فهذا من شأنه أن 
يقلل احتمال حدوث الوفاة لأسباب عدة 

إلى نسبة تتراوح بين 12 إلى 22 في المئة، 
مقارنة مع الأشخاص الذين لم يقربوا هذا 

الشراب الساحر طوال حياتهم.
القهوة هي المشروب الساخن الأكثر 

شعبية في العالم، وقد ارتبط الحديث عنه 
بطول العمر مع ما يقدمه من مجموعة من 

الفوائد الصحية.
إلى ذلك، تنصح هيئة مراقبة سلامة 
الأغذية التابعة للاتحاد الأوروبي، بما 

مقداره 400 ملغ من القهوة؛ أي ما يعادل 
أربعة أكواب، كأقصى حد يومي للشخص 

البالغ، فيما تؤكد أبحاث المعهد الدولي 
لعلوم الحياة أن الكافيين عنصر آمن 

للاستهلاك اليومي شرط عدم الإفراط فيه. 
في المحصلة، يحذر كل هؤلاء المتخصصين 

من أن تجاوز الحد المسموح به قد يعرض 
صاحبه إلى مخاطر صحية جمة، ابتداء 

بالقلق وانتهاء بقصور في عمل القلب.
أغلب الظن أن العلماء لم يكتشفوا لحد 

الآن الفكرة الحقيقية من وجود القهوة 

في حياتنا؛ مكمن السر في 
هذا الارتباط الروحي الوثيق 

الذي يعقده شخص يعاني من 
الوحدة المزمنة مع مشروبه 
اليومي الداكن، ذي الرائحة 
الأليفة والمذاق المميز الذي 

يذكره بصحبة الأهل والأحباء، 
بنبض خطواتهم الغائبة على 

سجادة المنزل، بخط بخاره 
الساخن وهو يرسم ابتسامة 

الرفقة الجميلة، الأمل بانتظار 
نظرة معاتبة، إيقاع شفيف 
لذكريات بعيدة تسقط  في 

قعر الفنجان مع أول رشفة لتضج فيها 
الحياة مع آخر رشفة.

القهوة كل هذا وذاك، إنها عالم يومي 
بديل نصنعه بأيدينا من بقايا حطام عالمنا 

الحقيقي، وحدنا من يمتلك مفاتيحه، 
بعد أن يتأكد لنا أن جميع الأقفال محض 

سراب.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

حديث على طاولة القهوة

ســـماع بكاء الرضيع ينشّط مناطق 
الدماغ المرتبطة بالحركة والكلام، 
بعـــض أنماط الدماغ  مشـــتركة في 

العديد من الثقافات
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رياضة
ليبيا بوابة تونس لتحقيق حلم العبور إلى مونديال روسيا

4 دول وافقت على المشاركة في كأس الخليجعمراني: قادرون على مقارعة الكبار

[ المغرب يتطلع إلى مشاركة قياسية للعرب في كأس العالم  [ كوبر: لا نخشى أي منتخب ونمتلك جيلا رائعا من اللاعبين

} تونس – يبدو المنتخب التونسي الأقرب إلى 
حجـــز بطاقته إلى نهائيات كأس العالم المقررة 
في روســـيا الصيف المقبل خلال اســـتضافته 
الجارة ليبيا الســـبت، فيمـــا يبحث المغرب في 
اليوم ذاته عن نقطة في أبيدجان للحاق بركب 
المتأهلين عندما يحل ضيفا على ساحل العاج. 
وتأهل منتخبان حتى الآن عن القارة الســـمراء 
همـــا نيجيريا بطلة المجموعـــة الثانية ومصر 
بطلة الخامسة، وتبقى 3 بطاقات للمجموعات 

الأولى والثالثة والرابعة.
تحتـــاج تونـــس إلـــى التعـــادل فقـــط في 
مباراتها مـــع ليبيا لبلـــوغ النهائيـــات للمرة 
الخامســـة في تاريخها والأولى منذ 2006 بعد 
غيابها عن النســـختين الأخيرتـــين في جنوب 
أفريقيا والبرازيل. كما أن الخســـارة قد تسمح 
لـ“نســـور قرطـــاج“ بالتواجـــد فـــي المونديال 
الروســـي في حال تعثر الكونغو الديمقراطية 

أمام ضيفتها غينيا السبت أيضا.
وتتصدر تونـــس المجموعة الأولى برصيد 
الكونغـــو  أمـــام  نقـــاط   3 بفـــارق  نقطـــة،   13
الديمقراطيـــة، فيما تحتل ليبيـــا المركز الأخير 
برصيـــد 3 نقاط بفارق الأهـــداف خلف غينيا. 
وأكـــد مدرب تونـــس نبيل معلـــول أن منتخب 
بلاده يستعد في ظروف مثالية لمواجهة ليبيا، 
محذرا لاعبيه من الإفراط في الثقة في مواجهة 

منتخب فقد كل الحظوظ في التأهل.
وقـــال معلـــول ”تجـــري اســـتعداداتنا في 
المســـتويات،  جميـــع  علـــى  مثاليـــة  ظـــروف 
واللاعبون مستعدون على أكمل وجه للمباراة 
وحجز بطاقـــة التأهل إلى المونديال بعد غياب 

نسختين“. 

وأضـــاف ”يـــدرك اللاعبـــون جيـــدا حجم 
المســـؤولية الملقاة على عاتقهم، لم نتأهل بعد 
وســـنواجه منتخبا قويا ليس لديه ما يخسره، 
وبالتالـــي يتعين علينا الحـــذر واللعب بالتزام 
وجدية لإسعاد الجماهير والشعب التونسي“. 
ويذكر أن معلول اســـتلم مهامـــه للمرة الثانية 
على رأس الإدارة الفنية للمنتخب التونسي في 
مايو الماضي خلفا للفرنســـي البولندي هنري 

كاســـبرجاك، وحـــدد التأهل لمونديال روســـيا 
هدفا رئيسيا له.

وســـبق لمعلول (54 عاما) أن درب المنتخب 
في 2013 لســـبعة أشـــهر فقط، علمـــا بأنه كان 
مســـاعدا للفرنسي روجيه لومير عندما توجت 
تونس بلقبها الوحيد حتى الآن في كأس الأمم 
الأفريقيـــة عام 2004 على أرضها. ومن جانبها، 
تحتاج الكونغـــو الديمقراطية إلى الفوز بأكثر 
من هدف وخسارة تونس أمام ليبيا. ويذكر أنه 
في حال تســـاوي منتخبين أو أكثر في النقاط 
يتـــم اللجـــوء إلى فـــارق الأهداف فـــي جميع 
المباريـــات لتحديـــد المتأهل (تملـــك تونس 7+ 

والكونغو الديمقراطية 5+).

تحسن ملحوظ

شـــهدت نتائج المنتخب التونســـي تحسنا 
ملحوظـــا مـــع معلـــول، حيـــث تغلـــب الفريق 
علـــى ضيفه المصري بهدف نظيـــف في يونيو 
الماضي ضمـــن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 
بالكاميرون عام 2019، ثم تغلب 2-1 على ضيفه 
منتخب الكونغـــو الديمقراطية فـــي تصفيات 
المونديال، قبـــل أن يقتنص منـــه تعادلا بطعم 
الفـــوز 2-2 خـــارج ملعبـــه، ثـــم قدم النســـور 
أقوى عروضهـــم بالفوز الكبير 4-1 على غينيا 
بالعاصمـــة الغينية كوناكري الشـــهر الماضي، 
في مباراة كان بطلها الأول يوســـف المساكني 

الذي أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك).
ورغم اقتراب المنتخب التونسي من تحقيق 
حلمـــه، فإن المســـاكني حذر من التهـــاون أمام 
المنتخب الليبي، حيث شـــدد علـــى أن المباراة 
بمثابة ”حياة أو موت“. وقال ”لسنا متخوفين 
من ليبيـــا، لكننا مطالبين بأخـــذ احتياطاتنا، 
لأن ليبيـــا منتخب لديـــه تقاليده في كرة القدم، 
ودائما تكون المباريات بيننا صعبة“. وأضاف 
نجـــم فريق الدحيل القطري ”لا أتذكر أننا فزنا 
عليهـــم أو فازوا علينا بأريحيـــة، ففي كل مرة 
تنتهي المباريات بهـــدف لصفر، أو على الأكثر 
بهدفين لهدف واحد“. واختتم المساكني حديثه 
قائلا ”أظن أن هذه المبـــاراة، هي مباراة حياة 

أو موت بالنسبة إلينا“.
ومازالت الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة 
علي معلول ظهير أيســـر الأهلـــي المصري مع 
منتخب تونس، بســـبب الإصابـــة التي حالت 
دون مشـــاركته مـــع الفريق الأحمـــر في إياب 
نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يسابق 
نعيـــم الســـليتي الزمن للحاق بالمبـــاراة. وفي 

المقابـــل، يخوض المنتخب الليبي اللقاء بجدية 
بالغة رغم وداعه للتصفيات مبكرا، حيث يضم 
الفريق عـــددا من اللاعبـــين المحترفين بالدول 

العربية وكذلك في الدوري الليبي.
ومنذ انطلاق كأس العالم للمرة الأولى عام 
1930 بأوروغواي، لم تضم أي نســـخة للبطولة 
أكثر من ثلاثة منتخبات عربية، حيث شـــهدت 
نســـختا البطولة عامي 1986 بالمكسيك و1998 
بفرنســـا، المشاركة العربية الأكبر في المسابقة. 
وعقب تأهل المنتخب الســـعودي لكأس العالم 
للمرة الخامســـة في تاريخـــه والأولى منذ 12 
عاما من خلال التصفيات الآســـيوية، ثم اتبعه 
المنتخـــب المصري، الذي يشـــارك في المونديال 
للمرة الثالثة في مسيرته والأولى منذ 28 عاما، 
فإن الطموحات قد انتعشـــت بقوة في تحقيق 
مشـــاركة قياســـية للكرة العربية في المونديال 

بصعود أربعة منتخبات للمرة الأولى.

مباراة شرفية

في المجموعة الخامســـة، يخوض المنتخب 
المصري مباراة شـــرفية أمـــام مضيفه منتخب 
غانـــا الأحد القـــادم، وذلك بعد ضمـــان التأهل 
لـــكأس العالـــم، حيث يلعـــب المنتخب المصري 

دون نجمه محمد صلاح لاعـــب فريق ليفربول 
هيكتـــور  الأرجنتينـــي  وفضـــل  الإنكليـــزي. 
كوبـــر مدرب المنتخب المصري عدم الاســـتعانة 
بصلاح، الذي لعب دورا مهما في بلوغ الفريق 
للنهائيات، بعدما ســـجل خمسة أهداف خلال 
مشـــوار التصفيات، لينضم لقائمـــة الغائبين 
عن الفريق التي تضم أيضا محمد عبدالشافي 
ظهيـــر أيســـر أهلي جـــدة الســـعودي، وأحمد 
حجـــازي مدافـــع فريـــق ويســـت بروميتـــش 
ألبيون الإنكليـــزي. ويتصدر المنتخب المصري 
(الفراعنة) المجموعـــة برصيد 12 نقطة، بفارق 

أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، 
الـــذي يخرج في اليوم نفســـه لملاقـــاة مضيفه 

منتخب الكونغو. 
وأبـــدى الأرجنتينـــي هيكتور كوبـــر المدير 
الفنـــي للمنتخـــب المصـــري، ســـعادته البالغة 
بالفترة التي يقضيها في تدريب الفراعنة. وأكد 
كوبر في تصريحات صحافية أن منتخب مصر 
يمتلك في الوقت الحالي جيلا رائعا من اللاعبين 
يســـتطيع الوصـــول به إلى منصـــات التتويج. 
وأكمـــل ”جميع اللاعبين لديهم طموحات كبيرة 

مع منتخب بلادهم، وهذا سر النجاح“.

} الجزائر - كشـــف عبدالقـــادر عمراني المدير 
الفنـــي للفريق لأول لكرة القدم بنادي شـــباب 
قسنطينة متصدر دوري المحترفين الجزائري، 
أنـــه يهدف إلـــى قيادة فريقه لحصـــد أكثر من 
25 نقطة مع نهاية جولة الذهاب من مســـابقة 

الدوري. 
وحقق شـــباب قسنطينة ســـتة انتصارات 
وثلاثة تعادلات مقابل خســـارة واحدة، ليحتل 
الصـــدارة برصيد 21 نقطة متقدما بأربع نقاط 
أمام أقرب منافســـيه شبيبة الســـاورة، وذلك 
قبل أن يحل ضيفا على اتحاد الجزائر السبت 
فـــي المرحلـــة الحادية عشـــرة من الـــدوري. 
وقـــال عمراني فـــي تصريحـــات صحافية 
”شخصيا لا أكترث كثيرا لتواجد الفريق 
فـــي صدارة الدوري، ما يهمنا حاليا هو 
إنهاء مرحلة الذهاب وفي رصيدنا أكثر 
من 25 نقطـــة، وهو الهدف الذي حددناه 

قبل انطلاق الموسم“. 
وأوضح عمرانـــي أن المباراة أمام اتحاد 
الجزائر ستكون مهمة ومفيدة جدا لفريقه من 

جميع الجوانـــب، خاصـــة وأن المنافس يبقى 
مـــن الفـــرق المرشـــحة للتنافس علـــى اللقب، 
إضافـــة إلى الضغوط التي تميز مواجهة بهذا 

المستوى.
وأضـــاف ”بلا شـــك المبـــاراة أمـــام اتحاد 
الجزائر ستســـمح لنا باختبـــار قدراتنا على 
مقارعـــة كبار الدوري، واســـتخلاص الدروس 
التـــي مـــن شـــأنها أن تســـاعدنا فـــي بقيـــة 
المشـــوار“. وأبـــدى عمراني رغبتـــه في إهداء 
شباب قسنطينة لقبا في نهاية الموسم، مشيدا 
بالإمكانيـــات التي وفرتها إدارة النادي وكذلك 

الدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق.
ومـــن ناحيـــة أخرى عاد المـــدرب مصطفى 
ســـبع إلى منصب المدير الفنـــي لفريق اتحاد 
البليـــدة، الـــذي يحتـــل المركز الأخيـــر بدوري 
المحترفـــين الجزائـــري لكرة القـــدم، بعد نحو 
أســـبوع من رحيلـــه عن المنصب. وكان ســـبع 
قد رحل عن تدريب اتحاد البليدة إثر خســـارة 
الفريق أمـــام مضيفه اتحاد بســـكرة -0 2 في 

المرحلة العاشرة من الدوري.

} الدوحة – قال جاسم الرميحي الأمين العام 
للاتحـــاد الخليجي لكرة القـــدم إن 4 اتحادات 
خليجية وافقت على المشاركة في بطولة كأس 
خليجـــي 23، المقرر إقامتهـــا في الدوحة خلال 

الفترة من 22 ديسمبر إلى 5 يناير. 
وقـــال الرميحي في تصريحـــات صحافية 
”الاتحادات الأربعة التي وافقت على المشاركة 
هي قطر الدولة المســـتضيفة وعمـــان واليمن 
والعـــراق حيـــث أرســـلت الـــرد إلـــى الاتحاد 
الخليجـــي بناء على الدعوات الرســـمية التي 
تم توجيههـــا للجميـــع، عقب اجتمـــاع المكتب 

التنفيذي الاثنين الماضي“.
وأشـــار جاســـم الرميحي إلـــى أن المكتب 
التنفيـــذي للاتحـــاد الخليجـــي ســـوف يعقد 
اجتماعـــا الخميـــس المقبـــل لبحـــث الـــردود 
التـــي وصلت من الاتحـــادات المختلفة. وأكمل 
”نحن في انتظار موافقة اتحادات الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين وفي نفـــس الوقت رفع 
الإيقـــاف عن الكويت حتى يكـــون الجميع في 

خليجي 23“. 

واختتـــم جاســـم الرميحـــي ”لا نـــزال في 
الاتحـــاد الخليجي لكـــرة القـــدم متفائلين برد 
الأشقاء ومشاركتهم في البطولة وننتظر حتى 

نهاية المهلة لنعرف الموقف النهائي لهم“.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري 
فـــي المجموعة الأولى مع منتخبـــات البحرين 
والعـــراق واليمن، في حين ضمـــت المجموعة 
والإمـــارات  الســـعودية  منتخبـــات  الثانيـــة 
وسلطنة عمان، وستنضم لها الكويت في حالة 
رفـــع الإيقـــاف عنها. وكان الاتحـــاد الخليجي 
قرر في أبريـــل 2016 إقامة خليجي 23 في قطر 
بدلا من الكويت، في ظل الحظر المفروض على 

الرياضة الكويتية.
وكانـــت اتحـــادات اللعبة في الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن طالبـــت بتأجيل هذه 
النســـخة، ونقلهـــا إلـــى الكويت مثلمـــا كانت 
مقـــررة من قبل. ولم يصـــدر الاتحاد الخليجي 
للعبـــة أي تلميحات أو بيانات بشـــأن تأجيل 
البطولة حتى الآن، وسط شكوك حول مشاركة 

السعودية والإمارات والبحرين.

ــــــات كأس العالم 2018 وتحقيق  يتطلع منتخب تونس للحاق بمصر والســــــعودية في نهائي
مشــــــاركة قياسية عربية في البطولة، وذلك عندما يخوض الجولة السادسة (الأخيرة) من 
التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. وباتت تونس على أعتاب التأهل لكأس العالم، حيث 

تحتاج لحصد نقطة التعادل فقط في مباراتها أمام ليبيا، للمشاركة في العرس العالمي.

«كأس العالم 2018 ســـتكون لها اســـتعدادات خاصة. اللعب أمام منتخبات مثل الأرجنتين أو 

البرازيل أو البرتغال، سيكون دافعا للاعبين من أجل الظهور بشكل أفضل}.

رامي ربيعة 
نجم المنتخب المصري

«ننتظـــر دعم الجمهور بأبيدجان، نعرف أن حضوره مهـــم لتحقيق الحلم الذي انتظرناه طويلا، 

نفكر أيضا في الجمهور الذي لم يتمكن من السفر، ونعده بالعودة ببطاقة التأهل}.

رشيد عليوي 
لاعب المنتخب المغربي

قادرون على العبور

جاهزون للتحدي

حتى الآن تأهـــل منتخبان عن القارة 

السمراء هما نيجيريا ومصر، وتبقى 

الأولـــى  للمجموعـــات  بطاقـــات   3

والثالثة والرابعة

◄

متفرقات
◄ قاد النجم جيمس هاردن فريقه 

هيوستن روكتس متصدر المنطقة الغربية 
إلى الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 

وصيف الموسم الماضي 117-113، في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
فيما مني أوكلاهوما سيتي ثاندر أحد 

المرشحين للمنافسة على اللقب، بخسارة 
رابعة على التوالي. وحقق هاردن ”تريبل 

دبل“ (10 على الأقل في ثلاث من الفئات 
الإحصائية) مسجلا 35 نقطة (بينها 6 

ثلاثيات) و11 متابعة و13 تمريرة حاسمة، 
ليرفع روكتس رصيده إلى 9 انتصارات 

و3 خسارات بالتساوي مع غولدن ستايت 
ووريرز حامل اللقب. وعن المستوى المميز 

الذي يقدمه راهنا، قال هاردن ”حاول 
أن تدرس المباراة والتطور. الاستماع 

إلى الناس من حولي يحفزني كي أقدم 
الأفضل“.

◄ عادت بعثة منتخب الشباب ”تحت 19 
عاما“، للإمارات قادمة من قرغيزستان 
بعدما نجح في التأهل لنهائيات كأس 

آسيا للشباب في إندونيسيا 2018. وتصدر 
المنتخب الإماراتي المجموعة الأولى من 

التصفيات بـ9 نقاط، من 3 انتصارات حققها 
على سلطنة عمان ونيبال وقرغيزستان، 
وخسارة واحدة أمام البحرين بالجولة 
الأخيرة من التصفيات. وعبر الصربي 

ليوبينكو درولوفيتش مدرب الفريق عن 
بالغ سعادته بما حققه الأبيض خلال 

التصفيات، ونجاحه في بلوغ هدفه بالعودة 
من قرغيزستان ببطاقة التأهل للنهائيات 

الآسيوية. وأكد درولوفيتش أنه فخور 
بالمجموعة التي عمل معها خلال هذه الفترة 

القصيرة التي لم تتجاوز 4 أشهر، وما 
وجده من دعم معنوي كبير من قِبل مروان 

بن غليطة رئيس اتحاد الكرة.

◄ ينتظر دانييل ريتشياردو سائق رد 
بول وسائقا تورو روسو بيير غاسلي 
وبريندون هارتلي عقوبات تأخير عند 

الانطلاق في سباق جائزة البرازيل الكبرى 
الحلقة قبل الأخيرة من بطولة العالم 

لسباقات فورمولا1- للسيارات الأحد. وأبلغ 
الأسترالي ريتشياردو أنه يتوقع عقوبة في 

السباق الذي يقام على حلبة إنترلاغوس 
بعد تعرضه لمشكلة في محرك سيارته 

الذي تصنعه رينو في السباق الماضي في 
المكسيك. وقال ”ربما سأتعرض لعقوبة 
أخرى. هذا مرجح. ربما نستطيع تفادي 

ذلك لكن هذا سيجعلنا على الأرجح نخاطر 
مرة أخرى باحتمال عدم إنهاء السباق. 

حاولنا تفادي ذلك في الجولة السابقة ولم 
ينجح الأمر. ربما لن تكون العقوبة كبيرة 

لكن لو حدثت سيكون التأخير بعشرة 
مراكز“.

◄ اعتبر لورينت ريجيكامب مدرب نادي 
الوحدة أن مواجهة الشارقة، السبت، في 

كأس الخليج العربي، مهمة وتستوجب الفوز 
من أجل تعزيز حظوظ فريقه في بلوغ ربع 

نهائي البطولة. 
وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي 

”الوحدة قادر على هزيمة الشارقة، لا 
أريد التحدث عن أعذار أو الغيابات“. 

وتابع ”جميع اللاعبين قادرون 
على تقديم مستويات جيدة في حالة 
مشاركتهم، نمتلك البديل الجاهز في 
كافة المباريات“. وأوضح ”سيتم الدفع 
بالجاهزين لضمان الأداء البدني القوي، 

باستثناء غياب 7 لاعبين عن المشاركة، وهم 
محمد العكبري وأحمد راشد وإسماعيل مطر 

وسالم سلطان ومحمد عبدالباسط وخالد 
باوزير وحمدان الكمالي“. وأردف ريجيكامب 

”سنخوض المباراة أمام منافس قوي“.
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6 نجوم عرب في التشكيلة المثالية لتصفيات أفريقيا

أعلـــن الاتحاد الأفريقـــي لكرة القـــدم (كاف) 
عـــن التشـــكيلة المثالية لأفضـــل 11 لاعبا في 
تصفيـــات أفريقيـــا المؤهلـــة لبطولـــة كأس 
العالم التي ســـتقام بروســـيا 2018. وضمت 
التشـــكيلة 6 نجوم عرب، موزعين بالتساوي 
علـــى مصر وتونس والمغـــرب، بواقع لاعبين 
من كل منتخب.وجاءت التشـــكيلة كالآتي: في 
حراسة المرمى: دينيس أونيانغو ”أوغندا“، 

وفـــي الدفاع علـــي معلول ”تونـــس“ وأحمد 
وليون بالجون ”نيجيريا“  حجازي ”مصر“ 
وسيرغ أورييه ”كوت ديفوار“. وفي الوسط: 
فيكتور موســـيس ”نيجيريا“ وساديو ماني 
”الســـنغال“ ويوســـف المســـاكني ”تونس“ 
ومبـــارك بوصوفة ”المغـــرب“. وفي الهجوم: 
محمـــد صـــلاح ”مصـــر“ وخالـــد بوطيـــب 

”المغرب“.
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} كوبنهاغــن - تخـــوض جمهوريـــة إيرلنـــدا 
الملحـــق الأوروبي الثامن فـــي تاريخها، عندما 
تحل على الدنمارك القوية الســـبت ذهابا على 
ملعـــب باركـــن شـــتاديون فـــي كوبنهاغن، في 
الحاجز الأخير قبل التأهل إلى مونديال روسيا 
2018 الصيف المقبل. واختبر المنتخب الأخضر 
ذكريات متفاوتة فـــي مباريات الملحق، إذ نجح 
ثلاث مرات على غرار تفوقه على إيران وبلوغه 
نســـخة 2002، فيما خســـر أربع مرات أشهرها 

أمام فرنسا في 2009.
وتواجهـــت إيرلندا مـــع إيران فـــي ملحق 
تصفيـــات مونديال 2002، عندما شـــاركت آخر 
مرة في الحـــدث العالمي الكبيـــر، ففازت ذهابا 
2-0 وخســـرت إيابا 0-1، لكن فـــي ملحق 2010 
منيت شباكها في الوقت الإضافي بهدف جدلي 
بعد لمســـة يد مـــن المهاجـــم الفرنســـي تييري 
هنري. وتبحث إيرلندا عن مشـــاركتها الرابعة 
في تاريخها بعد 1990 و1994 و2002، علما بأنها 
بلغت المراحل الإقصائية في مشاركاتها الثلاث، 
وخصوصا في الأولى عندمـــا وصلت إلى ربع 
نهائي 1990. ولم تخســـر إيرلندا في آخر أربع 
مباريات ضـــد الدنمـــارك (فوزان وتعـــادلان)، 

وتخطتها في 2007 بنتيجة ساحقة 0-4.

مشاركة خامسة

من جهتهـــا، تبحث الدنمارك عن مشـــاركة 
خامســـة بعد 1986 (ثمن النهائـــي)، 1998 (ربع 
النهائـــي)، 2002 (ثمن النهائي) و2010 (خرجت 
مـــن دور المجموعـــات)، وتبدو مرشـــحة قوية 
لتخطي الملحق الحالي الذي سيحســـم الثلاثاء 
المقبـــل إيابا على ملعـــب إفيفا في دبلن. وحلت 
إيرلنـــدا وصيفـــة فـــي مجموعتهـــا الأوروبية 
الرابعـــة، بفـــارق نقطتين عن صربيـــا الأولى، 
فيمـــا حلت الدنمـــارك وصيفة لبولنـــدا بفارق 
خمس نقاط في المجموعة الخامســـة. وعاد إلى 
تشكيلة إيرلندا لاعب الوسط جف هندريك، بعد 
تعافيه من إصابة فـــي ظهره تعرض لها خلال 
فوز فريقه بيرنلي على ساوثمبتون في الدوري 
الإنكليـــزي. كما عـــاد إلى التماريـــن الإيرلندية 
الظهيـــر ســـتيفن وارد، فـــي ظل غيـــاب لاعبي 
الوســـط ديفيد مايلر لإيقافه وجيمس ماكارثي 

لإصابة عضلية بفخذه.

 بدورها، تعول الدنمارك التي خســـرت مرة 
يتيمـــة علـــى أرضها في آخـــر 8 مباريات، على 
صانـــع ألعـــاب توتنهام الإنكليزي كريســـتيان 
إريكســـن. وقـــال عنـــه مدربـــه النرويجي آجي 
هاريـــدي ”تشـــعر دوما بأنه ســـيخلق الفرص، 
وينتـــج ما هـــو مميـــز. غالبا مـــا يصنع لاعب 
مماثـــل، قادر على تحقيق أمـــور رائعة، الفارق 
عندمـــا تكون المباراة متقاربـــة، خصوصا أمام 
فريق منظم جيدا مثل إيرلندا“. وسجل إريكسن 
8 من أهداف الدنمارك العشرين في التصفيات، 
فيما أضاف توماس ديلايني لاعب وسط فيردر 

بريمن الألماني أربعة أهداف.
وصفـــه الإيرلنـــدي الشـــمالي مارتن أونيل 
مـــدرب إيرلنـــدا بأنـــه ”مـــن أفضـــل اللاعبين 
فـــي العالم“. ويتعـــين على منتخـــب ”الجيش 
إيقاف إريكسن الذي يقدم مستويات  الأخضر“ 
رائعـــة راهنـــا. وقد علـــق لاعب توتنهـــام على 
المبـــاراة قائـــلا ”نعـــرف أنها ســـتكون مباراة 
صعبة أمـــام منتخـــب إيرلندي قـــدم تصفيات 
جيـــدة. يلتزمـــون بخطتهـــم، وخطتهـــم حتى 
الآن كانـــت القتـــال والانطلاق فـــي المرتدات“. 

ويحوم الشـــك حول مشـــاركة المدافع ســـيمون 
كيار الذي تعرض لإصابـــة عضلية بفخذه، مع 
فريقه اشبيلية الإسباني في مواجهة برشلونة 

الأسبوع الماضي.
وسيلتقي مجددا المدربان الصديقان أونيل 
وهاريـــدي بعـــد أن لعبـــا جنبا إلـــى جنب في 
مانشســـتر ســـيتي ونوريتش الإنكليزيين قبل 
أكثـــر من ثلاثة عقود. وقـــال هاريدي (64 عاما) 
الذي يعاونه الهداف الدولي الســـابق يون دال 
توماسون لموقع الاتحاد الدولي ”مارتن شخص 

رائع من جميع النواحي.
 احترمه كشـــخص ومدرب ولـــدي ذكريات 
جميلـــة من الوقت الـــذي أمضيناه ســـويا في 

إنكلترا.. حتى أنني اســـتأجرت منزلا له عندما 
جاء إلى نوريتش“.

من جهته، قال أونيل (65 عاما) الذي يعاونه 
لاعـــب وســـط مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
الســـابق روي كين ”لديه شخصية قوية، آنذاك 
لم يكـــن معتادا قـــدوم اللاعبـــين الأجانب إلى 
الكرة البريطانية، لكن الاســـكندنافيين تأقلموا 
أكثـــر من الآخرين“. بـــدوره، قال كين عن العمل 
مع أونيل وإيرلندا ”استمتع بالعمل مع مارتن، 
والجهـــاز الفني والاتحاد الإيرلندي، والشـــيء 
الذي سيشغل بالي في الأيام القليلة المقبلة هو 

مساعدة الفريق لبلوغ نهائيات كأس العالم“.

على مشارف النهائيات

خطا منتخب كرواتيـــا خطوة عملاقة نحو 
بلـــوغ نهائيات كأس العالم المقررة في روســـيا 
الصيـــف المقبل بفـــوزه العريض علـــى نظيره 
اليوناني 4-1 في ذهاب الملحق الأوروبي، وحذا 
حذوه نظيره السويسري العائد بفوز ثمين من 
إيرلندا الشمالية 1-0. وحلت كرواتيا ثانية في 
المجموعة التاسعة بفارق نقطتين خلف إيسلندا 
مفاجأة التصفيات والتي حجزت بطاقتها للمرة 
الأولى في تاريخها إلى النهائيات، فيما جاءت 
اليونـــان ثانية فـــي المجموعة الثامنـــة بفارق 
9 نقـــاط أمام بلجيكا المتصـــدرة. وكانت أفضل 
نتيجة حققتهـــا كرواتيا في النهائيات العالمية 

حلولها ثالثة في نسخة فرنسا عام 1998.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة التـــي أقيمت على 
ملعب ويندســـور بارك في بلفاست، تلقت آمال 
إيرلندا الشـــمالية في التواجـــد بين منتخبات 
النخبة للمرة الأولى منذ مونديال 1986 نكســـة 
بســـقوطها على أرضها أمام سويســـرا بهدف 
وحيد جاء من ركلة جزاء مشـــكوك في صحتها 
إثر لمسة يد غير متعمدة من كوري إيفانز نفذها 

ريكاردو رودريغيز بنجاح. 
وكانت سويســـرا خاضت تصفيات ناجحة 
بجميـــع المقاييس بجمعهـــا 27 نقطة من أصل 
30 ولم تخســـر ســـوى مباراتهـــا الأخيرة ضد 
البرتغال لتحتل المركـــز الثاني بفارق الأهداف 
فقط عن منافستها بقيادة كريستيانو رونالدو. 
وتأمل سويســـرا فـــي التواجد فـــي النهائيات 

للمرة الرابعة تواليا.

} مدريد - ذكـــرت تقارير صحافية بريطانية 
أن قطبـــي مانشســـتر، اليونايتد والســـيتي، 
يتنافســـان مـــع باريـــس ســـان جرمـــان على 
اســـتقطاب النجم ماركو أسينسيو لاعب نادي 
ريال مدريد الإســـباني (21 عامـــا)، خاصة أن 
زيـــن الدين زيدان، المدير الفني للملكي، يفضل 
الاعتماد على غاريث بيل أساســـيا. وأشـــارت 
العديد مـــن الصحف إلـــى أن إصابة بيل هي 
التـــي منحـــت أسينســـيو فرصة للمشـــاركة 

باستمرار، خلال الموسم الجاري.
أمـــا بعد عودة الويلزي، وفي حال جاهزية 
بنزيمة وكريســـتيانو رونالدو، فإن مشـــاركة 
أسينســـيو بصفة أساسية ستكون محل شك، 
بحسب الصحيفة. ولفتت ”إكسبريس� إلى أنّ 
زيدان يجهز خطة خلال فترة التوقف الدولي، 
للعمل مع ثلاثي الـ“BBC“، ليكون جاهزا أمام 
أتلتيكـــو مدريد، في أول ديربي للعاصمة على 

ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“.
وقـــال زيدان فـــي هذا الصـــدد ”من الجيد 
للغاية ألا يســـافر أحـــد الثلاثة إلى معســـكر 
المنتخب الوطني، في أسبوع التوقف الدولي، 
لأن هـــذا الأمـــر يمنحني فرصـــة للعمل معهم، 
ومحاولـــة تطويـــر مســـتواهم، خـــلال الفترة 
المقبلة“. وتابـــع ”لدي خطة للتعامل مع ثلاثي 
الهجوم (BBC)، لكني بالطبع لن أكشف عنها، 
وأتمنـــى أن نـــرى انعـــكاس ذلك، فـــي مباراة 

أتلتيكو مدريد المقبلة“.

إشادة كبيرة

أشـــادت صحف إســـبانية بهـــدف اللاعب 
الشـــاب في صفوف ريال مدريـــد من تصويبة 
صاروخية في شـــباك لاس بالمـــاس في الفوز 
بثلاثيـــة علـــى ملعـــب برنابيـــو فـــي الدوري 
الإسباني. وجاء هدف أسينسيو من تصويبة 
علـــى بعـــد 25 مترا بينمـــا كانـــت التصويبة 
بســـرعة 99 كيلومترا في الســـاعة. ويبدو أن 
زين الدين زيدان هو صاحب الإبداع الأكبر في 
هدف أسينســـيو حيث أخبـــر لاعبيه أن نقطة 
ضعـــف لاس بالمـــاس تتمثل في عـــدم تواجد 

التغطيـــة اللازمـــة على حـــدود منطقـــة الـ18 
عندما يتم احتساب ركلات ركنية أمام الفريق 

الأصفر.
وتلقى أسينســـيو فرصة رائعة في الشوط 
الأول لكنها كانت على قدمه اليمنى ولم يسددها 
بالشكل المطلوب. اللاعب استغل الفرصة جيدا 
في شـــوط اللقاء الثاني بتصويبة صاروخية 
أقصى يسار حارس مرمى لاس بالماس. ويذكر 
أن أسينســـيو رفض المفاضلة عقب اللقاء بين 
هدفه في شـــباك لاس بالماس وهدفيه في كأس 
الســـوبر الإســـبانية في مرمى برشلونة حيث 
أكد أنه ســـيعود أولا إلى المنزل لمشاهدة هدفه 
في مرمـــى لاس بالماس ومن ثم اختيار الهدف 

الأفضل بين الثلاثة.

خصائص عديدة

عرف ماركو أسينســـيو عن نفسه في لقائه 
الأول مـــع ريال مدريد بأنه مســـدد جيد خلال 
مباراة إشـــبيلية في بطولة السوبر الأوروبي. 
ولم يكتف بذلك بل بات يســـتعرض خصائصه 
العديـــدة فـــي كل فرصـــة يحصـــل عليها مع 
الفريق. وقال أسينســـيو إن زيدان مدرب ريال 
مدريد أخبره أنه يمتلك قدما يســـرى ذات دِقّة 

مثل دقة ميسي نجم برشلونة.
وطالب الإســـباني الدولي أسينسيو بعدم 
التركيز على من يســـجل الأهداف للفريق، في 
ظل صيام كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة 
عـــن التهديـــف. وعن تســـجيل الأهـــداف، قال 
”نحـــن فريق ليس علينا النظر إلى من يســـجل 
الأهـــداف أو من يصنعها، نحـــن جميعًا ندفع 
فـــي نفس الاتجـــاه“. وتابع ”المـــدرب يثق في 
كل عناصـــر الفريـــق، وأنت لا يمكـــن أن تكون 
أساســـيًا دائمًا، عليـــك أن تحافظ على العمل، 
ومع مباريات مثل اليوم ســـوف تسير الأمور 
بشـــكل جيد“. وعـــن أفضل هدف لـــه مع ريال 
مدريـــد، بعد هدفه الرائع قـــال ”هذا الهدف لم 

أشاهده بعد، لنر أولاً كيف كان…“.
ويعاني الإســـباني ماركو أسينســـيو من 
انعدام الاســـتمرارية في اللعب ضمن صفوف 
فريقـــه ريـــال مدريـــد خـــلال الموســـم الكروي 
الحالـــي بحيـــث لا يقـــوم زيـــن الديـــن زيدان 
بإشـــراكه كأساســـي في مباراتين متتاليتين. 
صحف إســـبانية نشـــرت تقاريـــر توضح من 
خلالها كيف أن أسينسيو لا يحصل على الثقة 
التـــي يتمتع بها كريم بنزيمـــة، وغاريث بيل، 

وكريستيانو رونالدو.

وشـــارك أسينسيو في 9 مباريات من أصل 
17 مبـــاراة كأساســـي بنســـبة 57 بالمئة، فيما 
يشارك كريم بنزيمة في 10 من أصل 11 مباراة 
بنســـبة 91 بالمئة، وغاريث بيل بـ8 من أصل 9 
بنســـبة 89 بالمئة، فيما شـــارك رونالدو في 10 
مباريات من أصل 12 مباراة بنســـبة 83 بالمئة، 
حتى إيســـكو فإن نســـبة مشـــاركته كأساسي 

وصلت إلـــى 88 بالمئـــة. ورغم أن أسينســـيو 
الهداف الثاني لريال مدريد بالموســـم الحالي 
برصيد 6 أهـــداف في مختلـــف البطولات، إلا 
أنه شـــارك في مباراتين متتاليتين مرة واحدة 
فقـــط، حيث واجه إيبار ثم خـــاض نزال كأس 
إســـبانيا، وهو ما يؤكد عدم نيلـــه الثقة التي 

يحظى بها زملاؤه.

} لندن - شـــرعت معظم الأندية الأوروبية في 
وضع الخطـــط لتعزيز صفوفهـــا، خلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية، في يناير المقبل. وكشفت 
تقاريـــر إنكليزيـــة غضب الإيطالـــي أنطونيو 
كونتي، مـــدرب نادي تشيلســـي، علـــى لاعبه 
البرازيلي ديفيد لويـــز، الذي غاب عن المباراة 
الأخيرة للبلـــوز أمام مانشســـتر يونايتد. قد 
يســـمح نادي تشيلســـي للاعبه صاحب الـ30 
عاما بالرحيل عن البلـــوز في فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة.
وتهتـــم أنديـــة ريال مدريد وباريس ســـان 
جرمان وميلان والإنتر بالحصول على خدمات 
لويز، على ســـبيل الإعارة في الشـــتاء المقبل. 
وأشـــارت التقارير إلى أن كونتي يريد الإبقاء 
على ديفيد لويز، للنصف الثاني من الموســـم، 
إلا أن هذه التقاريـــر تذكر أيضا أن اللاعب قد 
يفكـــر في الرحيـــل، حال اســـتمرار إبعاده عن 
التشـــكيلة الأساسية للبلوز. وتشير التوقعات 
إلى أن لويز ســـوف يفضل الرحيل عن صفوف 
تشيلســـي، حال استمر الإيطالي كونتي مدربا 

للفريق الإنكليزي، خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل ذكرت تقارير صحافية 
فرنســــية أن باريــــس ســــان جرمــــان يخطــــط 
للتوقيع مع مدرب بــــارز آخر، بخلاف جوزيه 
مورينيــــو، المديــــر الفني لمانشســــتر يونايتد. 
ويريد متصدر الدوري الفرنســــي التعاقد مع 
أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، عقب انتهاء 

الموسم الجاري. 

} برلين - فتـــح تياغو ألكانتارا، لاعب بايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي، البـــاب نحو عودتـــه إلى 
برشـــلونة الإســـباني مجددا، بعد الرحيل عن 

النادي الكتالوني في 2013. 
وقـــال ألكانتارا في تصريحـــات صحافية 
”برشـــلونة هو منزلـــي، ليس فقـــط لأني أحب 
الفريـــق وإنما أيضا لأني أعشـــق المدينة، ولا 
أدري إن كنـــت ســـأعود مجـــددا أم لا، فحاليا 
أشعر بالســـعادة مع بايرن ميونيخ، ولكن كل 

شيء وارد في كرة القدم“.
وكان برشـــلونة قد وضع ألكنتـــارا بديلا 
محتملا الصيـــف الماضي حال فشـــل التعاقد 
مـــع البرازيلـــي فيليب كوتينيو مـــن ليفربول 
الإنكليزي، ولكن النـــادي الكتالوني لم يتمكن 
من ضـــم الثنائي. وكان نـــادي بايرن ميونيخ 
يحـــاول تجديد عقد اللاعب، الـــذي ينتهي في 
2021، مـــع رفـــع راتبه الحالي ومســـاواته مع 
بعض النجوم الأعلـــى أجرا. وانتقل ألكانتارا 
من نـــادي برشـــلونة إلى بايـــرن ميونيخ في 
صيـــف عـــام 2013 مقابـــل 25 مليـــون يـــورو، 

وأصبح من أبرز لاعبي الفريق البافاري.

صراع رباعي مثيرماركو أسينسيو يثير اهتمام عمالقة أوروبا
 على ديفيد لويز

ألكانتارا يفتح باب 
العودة إلى برشلونة

[ معركة إنكليزية فرنسية للانقضاض على نجم الملكي في الميركاتو الشتوي
تراقب عدة أندية أوروبية كبرى موقف ماركو أسينسيو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني 
الصاعد، لمحاولة التعاقد معه مســــــتقبلا، بعد تألقه مع الفريق الملكي في الفترة الأخيرة، 
ــــــه على اللعب لأعتى الفرق في  وقدم مســــــتويات تعكس قيمة هذا اللاعب الحقيقية وقدرت

القارة الأوروبية.

رياضة
23 السبت 2017/11/11 - السنة 40 العدد 10809

{نيمار لاعب كبير قرر الرحيل لظروفه وأفكاره ومشـــاعره الخاصة، وفي النهاية هناك أكثر من 

لاعب آخر هنا بإمكانهم أن يبلوا بلاء حسنا وأنا سعيد بزملائي الحاليين في الفريق}.

جوردي ألبا 
ظهير فريق برشلونة الإسباني

{دي برويـــن أفضل لاعب حاليا فـــي الدوري الإنكليزي، ووصول فريقه إلـــى صدارة البريمييرليغ 

والمستويات الجيدة التي يقدمها يعودان بنسبة كبيرة إلى إمكانياته الهائلة}.

إيدين هازارد 
لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي

رقم صعب

عبور الدنمارك مسؤولية الجميع

بعـــد عـــودة الويلزي بيـــل وجاهزية 

بنزيمة وكريســـتيانو رونالدو، فإن 

مشاركة أسينسيو بصفة أساسية 

ستكون محل شك

◄

المدربان الصديقان أونيل وهاريدي 

ســـيلتقيان مجددا بعد أن لعبا جنبا 

إلـــى جنـــب فـــي مانشســـتر ســـيتي 

ونوريتش الإنكليزيين

◄

امتحان صعب لإيرلندا أمام الدنمارك في الملحق الأوروبي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى روي هودجسون، المدير 
الفني لكريستال بالاس، للتوقيع مع جاك 
ويلشير لاعب أرسنال. ويرى هودجسون 
أن ويلشير أحد أفضل لاعبي خط الوسط 

في إنكلترا، حتى أنه استدعاه لتمثيل 
المنتخب في كأس العالم 2014.

◄ ينتظر صامويل أومتيتي، مدافع 
برشلونة الإسباني، تجديد عقده مع 

الفريق بعدما أصبح أحد ركائز كتيبة 
فالفيردي المدير الفني للبلوغرانا خلال 
الموسم الجاري. وانضم أومتيتي إلى 

برشلونة قادما من نادي ليون الفرنسي.

◄ يسعى أتلتيكو مدريد الإسباني 
للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد 

بعد انتهاء فترة عقوبة الحرمان من 
التعاقدات. وكان برشلونة يحاول 

التعاقد مع هيريرا مستغلا علاقته 
الجيدة بمدرب الفريق.

◄ يرغب نادي يوفنتوس بطل إيطاليا 
في ضم اللاعب الصربي في صفوف 
لاتسيو، سيرغي سافيتش، البالغ من 
العمر 22 عاما، خلال فترة الانتقالات 

القادمة، بعد تألقه مع لاتسيو، منذ بداية 
الموسم الحالي.

◄ قررت لجنة الانضباط برابطة الأندية 
الفرنسية المحترفة، إعادة مباراة أميان 

وليل بالدوري، والتي أقيمت يوم 30 
سبتمبر. وتم إلغاء اللقاء حينها، بعد 

مرور 15 دقيقة منه فقط، حيث سقط جزء 
من السور الخاص بالمدرجات.

◄ عبر المصنف الأول عالميا الإسباني 
رفائيل نادال عن ثقته في أنه سيكون 

جاهزا بدنيا بنسبة مئة في المئة عندما 
يشارك في البطولة الختامية لموسم 
تنس الرجال التي ستنطلق الأسبوع 

المقبل في لندن.

باختصار
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} القاهــرة – بـــرزت بعـــد 42 عاما مـــن وفاة 
”كوكب الشـــرق“ المصرية أم كلثوم، نجومية 
الفتـــاة ســـناء نبيل، وهـــي إحـــدى قريبات 
ســـيدة الغناء العربي، المقيمة على بعد نحو 
كيلومترين من مسقط رأس الأخيرة بمحافظة 
الدقهلية، شمالي مصر، لتعيد للأذهان صوتا 

من الزمن الجميل.
وتعتبـــر الفتاة التي لـــم تتجاوز 15 عاما 
بحكم النســـب، ابنة حفيدة أخـــت أم كلثوم، 
وكل من يســـمعها أو يتأمـــل ملامحها يتأكد 
أن هنـــاك صلة قرابة بينهـــا وبين الراحلة أم 
كلثـــوم، وكأن الأخيـــرة بعثت مـــن جديد في 

صورة هذه الموهبة.
ووفقـــا لروايات متواترة، فـــإن أم كلثوم 
هو لقب المطربة المصرية الأشـــهر في القرن 
العشـــرين، فاطمـــة البلتاجـــي، التـــي ولدت 
بمدينـــة الســـنبلاوين بمحافظـــة الدقهليـــة 
وتوفيـــت بالقاهـــرة، ولها عدة ألقـــاب، منها 
سيدة الغناء وكوكب الشرق وقيثارة الشرق، 
وقد بدأت مشـــوارها الفني في سن الطفولة، 

واشتهرت عربيا وعالميا.
وقالت نبيل وهي تجلس وســـط مجموعة 
معطـــف  بينهـــا  كلثـــوم،  أم  مقتنيـــات  مـــن 
ونظارة شمســـية وحقيبة يـــد وصور نادرة، 
”أفـــرح عندما أســـمع أنني خليفـــة أم كلثوم 
والمســـؤولية تكبـــر عندي؛ لأنـــي أتمنى أن 

أحصل على جزء من نجاحها“.
ولم تـــرث الفتـــاة مقتنيـــات أم كلثوم أو 
بلدتهـــا فقط، بـــل وغناءها وثقـــة تجري في 
عينيهـــا وصوتها وهي تشـــدو أغنية كوكب 

الشرق ”فكّروني“.
وتعتبر هذه الأغنية التي تعد الأشهر لأم 
كلثـــوم، من أقرب أغاني كوكب الشـــرق التي 
تحبهـــا نبيـــل، التي تقول إنهـــا بدأت تحفظ 
وتسمع أغانيها منذ عمر 9 أعوام. ولا ترتبط 
الفتاة فقـــط بمقتنيات أم كلثـــوم في منزلها 

ولكنها تراها كل يوم في غدوها ورواحها من 
وإلى المدرسة عبر تمثال يخلد كوكب الشرق 

بأحد الميادين قرب منزلها.
ووقفـــت نبيل، وهـــي لا تـــزال طالبة في 
الصـــف الثالث الإعدادي، على مســـارح عدة 
للغناء بمدينتها الســـنبلاوين، أو بمســـارح 
كثيـــرة بينهـــا الأوبرا المصريـــة أكبر محفل 

غنائي رسمي في مصر.
ولا تنكـــر الفتاة أن كونهـــا قريبة الصلة 
بنســـب وصوت أم كلثوم، مما منحها فرصة 
كبيرة لأن تتواجد في وسائل إعلام وصحف 

بمصر وسط دعم كبير من أختها ووالديها.
وجاءت مع والدها إلى مايســـترو الأوبرا 
المصرية ســـليم ســـحاب، وفور أن ســـمعها 
الأخيـــر وهي تغني أقر بموهبتها، وفق نبيل 

قائلة ”أعجب بصوتي وأدائي“.
وكان صوتهـــا القـــوي أيضـــا ســـببا في 
اختيارهـــا من مايســـترو الإنشـــاد بالأوبرا 

أحمد عبدالله، ورئيســـتها إيناس عبدالدايم، 
لتمثيل بلادها في مهرجان المقامات الدولي 
والـــذي عقد فـــي أذربيجـــان نهايـــة أكتوبر 
الماضـــي، وحصـــدت المركز الأول كأحســـن 

صوت وأفضل أغنية وطنية.
المنافســـة  أن  إلـــى  نبيـــل  وأشـــارت 
بالمهرجـــان كانت صعبة لا ســـيما مع تنوع 
الجنســـيات، لكن الصـــوت والموهبـــة كانا 

سببين للفوز.
وأعربـــت عـــن فرحتهـــا بمشـــاركتها في 
حفل غنائي بالمســـرح المكشـــوف الشـــهير 
بـ“الأوبـــرا“، مضيفة أنها حصدت شـــهادات 
تقدير كثيرة، بخلاف أكبر مكافأة مالية تقدر 

بنحو ألفي جنيه (115 دولارا أميركيا).
وتابعت حفيـــدة أم كلثوم أنها بدأت منذ 
فترة قريبة الاستماع للغناء الغربي والانتباه 
لـــه، قائلـــة إنها توفّـــق بين دراســـتها وبين 

الغناء، مضيفة ”لكن الغناء يغلب أحيانا“.

وأفصحت عن نيتها دراســـة الموســـيقى 
الماجســـتير  علـــى  والحصـــول  العربيـــة 
والدكتـــوراه فـــي هذا الســـياق، مؤكـــدة أن 

”مستقبلها ستملؤه الموسيقى والغناء“.
وتفرق رغم حداثة سنها بين ألوان الغناء 
الجديدة والغنـــاء التراثي الطربي، وتعترف 
بأن اللون الجديد المطبوع بالإيقاع الســـريع 

له جمهور كبير.
ولا تميل نبيل إلى الأغاني الشعبية، وهي 
كلمات باللغـــة العامية دائما ويحمل بعضها 
كلمـــات ركيكة وإيقاعات ســـريعة، فيما تحب 
الأغاني ذات المغـــزى، وتأمل أن تقدم أغاني 
التراث بموسيقى شبابية، موضحة ”هذا أمر 
صعب لكن ســـأحاول“، مؤكدة أنها ستخطو 
فـــي طريق اللون الجديد بالغنـــاء مع التميز 

في اختيار الكلمات والموسيقى.
وتحلـــم نبيـــل أن تحقق بعد 10 ســـنوات 

جزءا من نجاح أم كلثوم.

ــــــدة الفنانة المصرية الراحلة أم  تصر حفي
كلثوم على الرغم من صغر سنها على أن 
تتربع على عرش الغناء، وأن تحظى يوما 
ما بأن تكون كوكبا جديدا يولد للشــــــرق 
ــــــذي يعرف منذ عقود  في مصر، البلد ال
بأنه مكان بارز لاكتشــــــاف المواهب سواء 
الســــــينمائية أو الغنائية، وفوق مسارحها 
ــــــي أســــــماء لامعة في  ومهرجاناتهــــــا تغن

البلدان العربية.

ظهور وريثة 

} لعلّهـــا أحد أهم مظاهـــر المحاصصة في 
ما يســـمى بالعملية السياسية في العراق، 
التـــي أنفق عليها المئات من المليارات خلال 
الأربعـــة عشـــر عاما الماضيـــة ورعتها دول 

كبرى وعظمى ومتوسطة.
وطبّل لها المئات من الكتاب والفضائيات 
مدفوعـــة الأجر، لكن حـــين تقترب كثيرا من 
متغيراتها، المتمثلة في وجهها الدبلوماسي 
الـــذي يتعامـــل معهـــا العالـــم والجاليات 
المليونية العراقية في الخارج، تكتشـــف من 
حشـــود الموظفين المعيّنين فيها حديثا أنها 
أضحـــت نوع مـــن العمـــل المحاصصي أو 
الفضائـــي على حد وصـــف العراقيين وهم 
يســـخرون من التعيينات بلا عمل حقيقي، 

في زمن الديمقراطية.
أولئـــك المتوظفـــين الجدد مـــن أبناء أو 
إخوة أو أقارب أصحاب السعادة والمعالي، 
وهي مســـميات دخيلة على آليات اشتغال 
الدولة العراقية، منذ تأسيســـها العام 1921 
بعهديهـــا الملكـــي والجمهـــوري، حيث مد 
السادة الوزراء والنواب بصرهم إلى خارج 
المناصب والوظائف العامة في الداخل بعد 
أن فرغوا وتمكّنوا مـــن مناصب الدولة في 
الداخل نوابا ووزراء ومدراء ومستشـــارين 
ورؤســـاء كتل وأحزاب ومســـميات، مدّوها 
إلى الخارج ليتحاصصوا على الســـفارات 
والقنصليـــات العراقيـــة فـــي العالـــم، بـــل 
أصغـــر موظفـــي الســـفارات والقنصليات، 
وامتلأت بأقارب هؤلاء وأولئك، وجلهم غير 
مختصـــين، ولا يمت عملهـــم الأصلي بصلة 
للعمـــل الدبلوماســـي لا مـــن بعيـــد ولا من 
قريب، بل إن البعض من السيدات كنّ ربات 
بيـــوت، وآخريات يعملن بمهـــن حرة ومن 
دون تأهيـــل ولا دورات تنقلهـــم إلى العمل 
الدبلوماسي بشـــرط معروف في الخارجية 
العراقية وهو حمل شـــهادة البكالوريوس 
علـــى أقـــل تقدير، وخبـــرة ليســـت أقل من 
خمس سنوات في الخارجية، ليرشح للعمل 

في الخارج.
العمل الدبلوماســـي الـــذي تطلق عليه 
بعض الـــدول بالعمـــل النوعـــي يتبدد ذلك 
حين تدخـــل الســـفارات والقنصليات التي 
تصطبغ بلـــون الكتلة التـــي يمثلها الوزير 
من حيـــث القومية والطائفـــة والكتلة التي 
يمثلها، وتعال وشـــوف محصلات الفوضى 
والتجمهر في أبواب السفارات والقنصليات 
بانتظـــار توقيـــع معاملـــة أو مراجعة على 
استصدار جواز، أو مسعى لزيارة العتبات 

المقدسة في العراق، أو عمل تجاري.
 وحين تتبينّ لدى مراجعة سجل أسماء 
الموظفـــين الجدد بعد ألفـــين وثلاثة، يتبين 
لـــك مـــن كان وراء تعيين أولئـــك الموظفين 
ومن هم أقاربهم فـــي البرلمان أو الوزارات، 
وتكتشـــف المحنة الدبلوماســـية التي يدفع 
ثمنهـــا العراقيون في الخارج والتعامل مع 
ســـفارات وقنصليات من المعارف والأقرباء 
دون تخصصات، أربكت العمل الدبلوماسي، 
وأفرزت موظفين عبءا على الدولة والناس، 
لتكتشـــف ثمار تلك العملية السياسية التي 
ألغت التراتبية المهنيـــة في قطاعات كثيرة 
في الداخل والخارج، ولكن حين تحدث هذه 
الفوضى في الداخـــل فإنها تعالج بتركيبة 
الداخـــل الاجتماعـــي والقانونـــي، لكن في 
العمـــل الخارجي تدخل متغيّرات كثيرة في 
مقدمها، نوع الأداء وســـمعة الدولة وكفاءة 

ونزاهة موظفيها.

صباح العرب

الدبلوماسية تحت 
مسميات الأقارب

صباح ناهي

ح حفيدة أم كلثوم تتوق لإعادة مجدها الغنائي

ترميم أشرطة سينمائية 
مجهولة لإعادة عرضها

وهن الحبال الصوتية يرجئ 
جولة شاكيرا الأوروبية

} لندن - يعكف في خزنة مبردة تزخر ببكرات 
أفلام قديمة فريق من الخبراء المتحمسين على 

إحياء تحف سينمائية منسية قرب لندن.
فـــي  كيميائيـــة  مـــادة  رائحـــة  وتنتشـــر 
محفوظـــات ”بريتيش فيلم إنســـتيتوت“ حيث 
تتكدس حوالي 250 ألـــف بكرة أفلام تنتظر أن 

ترممها أيادي الخبراء المتمرسين.
وقالـــت برايوني ديكســـن، أمينة ”بريتيش 
فـــي  الواقـــع  بالمعهـــد  إنســـتيتوت“،  فيلـــم 
بركهامســـتيد شـــمال غرب لندن، إن هذا العمل 
سيسمح ”بإلقاء الضوء“ على جانب من تاريخ 
الســـينما واكتشـــاف أعمـــال غالبا مـــا تكون 
مجهولة إلا أنها ســـاهمت في رسم معالم الفن 

السابع.
وقد عرضـــت مجموعـــة مختـــارة من هذه 
الأفـــلام خلال مهرجـــان لندن الســـينمائي قبل 
فترة قصيرة من بينها ”شيراز: ايه رومانس إن 
إنديا“ الذي يمتد على ســـاعة ونصف الســـاعة 

ويروي قصـــة الحب الحزينة التـــي تقف وراء 
تشـــييد تـــاج محـــل. وكان هـــذا الفيلم يعرض 
للمرة الأولـــى منذ عرضه الأساســـي في العام 

1928، بعد عملية ترميم استمرت شهورا.
ويمـــر ترميـــم هـــذه الأعمـــال القديمة قبل 

رقمنتها بعملية يدوية دقيقة وبطيئة.
وأشـــار كييرون ويب المســـؤول عن حفظ 
هذه الأفلام إلى أننـــا ”نقوم بإصلاحات كثيرة 
على النسخ الأصلية باليد“، مضيفا ”نستخدم 
الشـــريط اللاصق لنتحقق من أن الأفلام يمكن 

أن تدخل أجهزة التنظيف والسكانر“.
وتمكـــن الفريق خـــلال عمليـــة الترميم من 
الجمـــع بيـــن ســـالب الفيلم الأصلي ونســـخة 
عنه أنجـــزت بعد عقود للتوصـــل إلى النتيجة 

الفضلى وترميم عشرات الآلاف من اللقطات.
وتابع ســـمحت المئات من ســـاعات العمل 
هذه بإزالة ”الخدوش“ و“القذارات“ الناجمة عن 

البكرات السابقة مع تحسين إنارة المشاهد.

} بوغوتــا - أرجـــأت المغنيـــة الكولومبية 
شـــاكيرا أولى حفلاتها الأوروبية في كل من 
باريس وأنتويرب وأمستردام بسبب مشكلة 
في الأوتار الصوتية، وفق ما أعلنت شـــركة 

”لايف نايشن“ القائمة على هذه الجولة.
وجـــاء في بيان صادر عـــن المجموعة 
”يؤســـفنا أن نعلـــن لكم عن إرجـــاء جولة 
إل دورادو وورلـــد تور التـــي كان مقررا 
أن تبدأ من باريس فـــي 10 و11 نوفمبر 
الحالـــي قبل محطة في أنتويرب في 12 
نوفمبـــر وأخرى في أمســـتردام في 14 
نوفمبر، بناء على توجيهات طبيبها“ 
بســـبب مشـــاكل فـــي الأوتار 

الصوتية.
أيضـــا  ألغـــي  وقـــد 
الـــذي  كولونيـــا  حفـــل 
كان مـــن المفتـــرض أن 
يفتتـــح الجولة الأربعاء 

الماضي.
لايـــف  وأوضحـــت 
”شـــاكيرا  أن  نايـــش 
لأنـــه  بالفعـــل  حزينـــة 
لـــن يكـــون في وســـعها 
الالتقـــاء بمحبيها وهي 
الدعـــم  لـــكل  ممنونـــة 
الذي تلقتـــه منهم خلال 
هـــذه الفتـــرة العصيبة. 
وهي تتـــوق إلى اعتلاء 
خشبة المســـرح مجددا 
في أقرب وقت ممكن ولا 
تتحسن  كي  جهدا  تدخر 

حالتها“.
أن  المفتـــرض  ومـــن 
تعود النجمـــة الكولومبية 
إلى المسرح في 16 نوفمبر 
مونبولييـــه  مدينـــة  فـــي 
لايـــف  بحســـب  الفرنســـية، 
نايشـــن قبـــل أن تتوجـــه إلى 
ليـــون (28 نوفمبـــر) وزوريـــخ 
(الأول من ديسمبر المقبل)، ثم 
تنتقـــل إلى الولايـــات المتحدة 
حيـــث ســـتحيي عروضـــا في 
شهري يناير وفبراير المقبلين.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ورد 
اسم المغنية في إطار التحقيق 
المعـــروف بـ”وثائـــق بارايدز“ 
التهـــرب  ممارســـات  حـــول 
المشـــاهير  لكبـــار  الضريبـــي 

والشخصيات في العالم.

} بوغوتــا - أرجـــأت المغنيـــ
شـــاكيرا أولى حفلاتها الأوروب
ب باريس وأنتويرب وأمستردام
في الأوتار الصوتية، وفق ما أ
القائمة على هذه ”لايف نايشن“
وجـــاء في بيان صادر عــ
”يؤســـفنا أن نعلـــن لكم عن
إل دورادو وورلـــد تور التــ
أن تبدأ من باريس فـــي 10
الحالـــي قبل محطة في أن
نوفمبـــر وأخرى في أمس
نوفمبر، بناء على توجي
بســـبب مشـــاكل

الصوتية.
أل وقـــد 
كولو حفـــل 
كان مـــن ال
يفتتـــح الج

الماضي.
وأوضح
أن نايـــش 
با حزينـــة 
لـــن يكـــون
الالتقـــاء بم
ل ممنونـــة 
الذي تلقتـــ
هـــذه الفتــ
وهي تتـــو
خشبة المس
في أقرب و
جهدا تدخر 

حالتها“.
ال ومـــن 
تعود النجمـــ
إلى المسرح ف
مدينـــة فـــي 
بح الفرنســـية، 
نايشـــن قبـــل أن
ليـــون (28 نوفمبـ
(الأول من ديسمب
تنتقـــل إلى الولاي
حيـــث ســـتحيي
شهري يناير وفبر
وتجدر الإشارة
اسم المغنية في إ
المعـــروف بـ”وثا
ممارســـا حـــول 
لكبـــار الضريبـــي 
والشخصيات في
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